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  مقدمة
  

كلمـــة أول مـــا تـــوحى فـــي ذهـــن قارئهـــا تـــوحي إلـــى هـــذه  .. "مدينـــة " 
، الكــتلات الخرســـانية المتلاصـــقة التــي يقطنهـــا عـــدد كبيــر مـــن البـــشر

منــاطق يعتمــد .. وتتــسم علاقاتهــا الاجتماعيــة بالنفعيــة وغلبــة الذاتيــة 
، سكانها في الأساس على التجارة ثم الصناعة في كسب قوت يـومهم

س تقابـــل القريــة التـــي يــسود فيهـــا نمـــط فالمدينــة عنـــد العامــة مـــن النــا
ولكن هل تبـادر إلـى ذهـن أحـد مـن هـؤلاء التـساؤل ، الاقصاد الزراعي

الـــذي مفـــاده متـــى ظهـــرت المدينـــة ؟ ولمـــاذا تتميـــز كـــل مدينـــة بطـــابع 
خـاص عـن غيرهـا ؟ ومـا هـى أقـدم مـدن العـالم التـي لا تـزال تحيـا بيننـا 

ــدة أخــرى تعلــق بالأذ.. إلــى الآن ؟  هــان عنــد قــراءة اســم وأســئلة عدي
نحــاول الــرد عليهــا مــن خــلال إبحارنــا فــي تــاريخ أعــرق وأشــهر ، مدينــة

المــدن التــي تقــف شــامخة شــاهدة علــى قيــام وانهيــار حــضارات العــالم 
  .المختلفة

  

 تعنــي –أولهمــا ، علــى معنيــين" لــسان العــرب " تــأتي كلمــة مدينــة فــي معجــم 
، دينـة عنـد العـرب المـسلمينوللتعـرف علـى خـصائص الم، الإقامة في مكـان معينـة

لابـــد مــــن الرجــــوع إلــــى المحــــددات النابعــــة مــــن الفكــــر الإســــلامي ومــــن نــــصوصه 
ــــشويق ولا فطــــر  : " -  –ففــــي ذلــــك يقــــول النبــــي ، الأساســــية لا جمعــــة ولا ت
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ة إلا فــي مــصر جــامع أو مدينــ" وفــي روايــة أخــرى ". وأضــحى إلا فــي مــصر جــامع 
ـــر ". عظيمـــة  ـــق عليهـــا العـــرب تعبي ـــي أطل ـــا بمفهـــوم المـــدن الت ـــر الأمـــصار هن فتعبي
وهنـــا يتجلـــى موقـــف المـــدارس الفقهيـــة فـــي موضـــوع المدينـــة وتفـــسيرها ، الأمـــصار

وهــو إقامــة صـــلاة ، والــشروط التــي ينبغــي توافرهــا فـــي مكــان مــا كــي تكـــون مدينــة
ــــام بالمــــسجد الجــــامع ــــار أن ال، الجمعــــة التــــي تق ــــه وعلــــى اعتب مــــسجد الجــــامع ل

  . ًخصوصية تمدنية وفقا للمفهوم العربي الإسلامي
  

  المعنى والمفهوم
  

أنـه لا يجـوز إقامـة الـصلاة " الأحكام الـسلطانية " وأورد الماواردي في كتابه 
وهـــو تحديـــد واضـــح لمفهـــوم المـــدن أي ، الجامعـــة إلا فـــي وطـــن مجتمـــع المنـــازل

ًوالذي يتوافق تماما مع ما سبق ذكره من آراء المعجميـين ، المكان الذي يستقر به
ط فيهــا ضـــرورة أن يقطـــن هـــذا الــذين يـــرون أن المدينـــة يـــشتر، العــرب فـــي المدينـــة

  .الوطن من أن تنعقد به صلاة الجمعة
  

ـــه بالنـــسبة لـــشروط إقامـــة صـــلاة  وأورد الإمـــام أبـــو حنيفـــة أيـــضا فـــي فقهـــه أن
إن صــلاة الجمعـة إنمــا صــلاة الجمعــة إنمـا تخــص بهــا الأمــصار : " فيقــول، الجمعـة

ً فريـدا فـي فهـم ًوالـذي يعتبـر تطـورا، "وأنـه لا يجـوز إقامتهـا فـي القـرى ، دون غيرها
، ومــن ثــم جـاء الاتفــاق علــى أربعــة توافرهـا فــي المكــان يعنــي مدنيتــه، تعبيـر المدينــة

، وقيامــه بنفقــة وبجمــع رســتاقه، إحلالــه للأميــر، إقامــة الحــدود، وهــى البلــد الجــامع
الحصون أو حصن : مثل، إضافة إلى أن هناك تعابير أخرى تشير إلى مراكز تمدنية

  .صغير أو موضع
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، ديــــد مفهــــوم المدينــــة يرمينــــا مباشــــرة فــــي أحــــضان التجربــــة اليونانيــــةإن تح
، وقبلهمـا صـولون وبـريكلس، عبر مفكريها أرسطو وأفلاطـون، ًباعتبارها مؤسسا لها

ًاعتبارا أن المدينة ليـست ، فلا أحد من القراء والمتتبعين يستطيع نفي هذه الذاكرة
ـــادل التجـــاري ـــة بـــل هـــى مجـــال لتبـــادل ، ًفقـــط فـــضاء للتب الأفكـــار وإنتـــاج الخطاب

ًكمــا أن لــه فعــلا ثقافيــا يــروم ، إنهــا الفــضاء العمــودي للتــداول والتواصــل، والمنطــق ً
ــق المنطــق ــة عــن طري ــة ، التفكيــر فــي شــؤون المدين ــداع الــشعر والخطاب ــة فــي إب رغب

  .والعلم والفلسفة
  

إن التجربة اليونانيـة فـي تـدبير المدينـة سـواء فـي سـن القـوانين وقواعـد اللعبـة 
ًجعـل مـن الفـضاء العمـومي فـضاء للتـشاور ، السياسية في النظام الـديمقراطي لأثينـا

 فالغايـــة مـــن التجمـــع – السوفـــسطائيون وســـقراط –والجـــدال الـــسياسي والفكـــري 
  .ًعادة باعتبارها أفقا للكمال هو بلوغ الس– حسب أرسطو –" المدينة " البشري 

  

يعد مفهوم المدينة من أكثـر المفـاهيم التـي يختلـف حولهـا المفكـرون فيراهـا 
وهـذا مـا ، البعض نموذجا كوينا في الانتقال الحضاري وخاصة في الإنتـاج المعرفـي

فـــي حـــين يراهـــا ، يعطيهـــا الخـــصوصية الثقافيـــة والإبداعيـــة وغيرهـــا فـــي ســـلم القـــيم
ًا عينيــا فحــسبآخــرون ليــست واقعــ بــل مخيــال يــروم الفيلــسوف إلــى تــصور مــدن ، ً

وكــذلك يعتبرهــا ، علــى الأزمــة التــي يتعــرض لهــا"  الفــارابي –أفلاطــون " أخــرى ك 
، ًالبعض دليلا على استمرار مفاهيم الدولة ونظام الحكم والعدالة والحريـة والتعاقـد

ــة لــيس ف، وهــى كلهــا مفــاهيم سياســية ــر فــي المدين ًقــط محــددا بأفقــه إلا أن التفكي
والحــديث عــن ، بــل هــو فعــل ثقــافي عــام تطبعــه صــياغات رمزيــة متعــددة، الــسياسي
ــة والتعاقــد والحــق والواجــب وســن ، المدينــة ــة والعدال إذن هــو حــديث عــن المواطن

  .القوانين والحرية وغيرها
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  ظهور المدن
  

تعددت المحاولات البحثية المنهجية التي حاولـت الوقـوف علـى بـدء ظهـور 
إلا أن نظرية المؤرخ يوسكوف هى أكثر المحاولات التـي ، مدينة بشكلها الحاليال

ــه أن الأشــكال الحــضرية ، اعتقــد فيهــا الدارســون والمؤرخــون حيــث يــرى فــي نظريت
وتبـدو ، وتصل إلى العـصر الحـديث، التي ظهرت في فترة تمتد إلى ما قبل الميلاد

ولـــى وترجـــع إلـــى ســــنة أولهـــم الموجـــه الحـــضرية الأ، فـــي ثـــلاث موجـــات حـــضرية
وهــى الفتــرة الكلاســيكية ،  بعــد المــيلاد500قبــل المــيلاد ممتعــة إلــى ســنة 4500
حيث المراكز الحضرية حـول أحـواض الأنهـار وأوديتهـا التـي اسـتخدمت ، للتحضر

ونــــشأت هـــذه المــــدن تـــؤدي وظيفتهــــا ، لزيـــادة أنــــشطة الزراعـــة ونقــــل المحاصـــيل
 علـى حـسب – الموجـة الحـضرية الثانيـة ثم تبـدأ، الدفاعية لصد هجمات المغيرين

ـــد إلـــى عـــام 1000 ســـنة –يوكـــسوف  ـــداد ، 1800 لتمت وتتميـــز هـــذه الفتـــرة بامت
وبعـد هــذا ، وارتباطهـا بـالنمو الــصناعي المكثـف، المراكـز الحـضرية واتـساع نطاقهــا

  .التاريخ بدأت الموجة الثالثة التي لا تزال العالم يعيش تبعاتها إلى الآن
  

تبدأ رحلة تطور المدينة الأوروبية الحديثة عبر تطـور ، لأوروبيفعلى الجانب ا
فقـد عاشـت أوروبـا فـي ، كل من المدينة الأوروبية والجامعة فـي الحيـاة العلميـة بهـا

ــــا مــــستجدة ــــاني عــــشر المــــيلادي ظروف ــــك نتيجــــة لمجموعــــة مــــن ، ًالقــــرن الث وذل
ــة والاقتــصادية بهــا ــ، التطــورات الاجتماعي ــه فــإن النظــام الإقطــاعي ال ذي عاشــت في

بدأ التجار يبحثون عـن وسـائل ، أوروبا طوال القرون الماضية بدأ يفقد عناصر بقائه
ـــا ـــدأ بعـــض التجـــار باســـتحداث وســـيلة ، اســـتقرار لأوضـــاعهم فـــي أوروب ـــم ب َّومـــن ث َ

َّالمعارض المجمعة أو السوق كوسيلة عرض للبضائع َ وكانت تقام في حمى قصور ، ُ
بـإقليم شــامبني " شـامبني " ق أو المعـارض أسـواق ومـن أشـهر هـذه الأسـوا، النـبلاء
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وذلــك لحمايــة ، وهــذه القـصور كانــت تأخــذ شــكل القـلاع الحــصينة، بوسـط أوروبــا
  .أسرة وحاشية هذا النبيل من غارات منافسية

  

هـذه القلعـة كــان يطلـق عليهـا باللاتينيــة البـورج وعنـد اســتقرار الـسوق بــصورة 
فــسمح ، ؤلاء التجــار ومــستودعات للبــضائعدائمــة بجــواره كــان لابــد مــن منــازل لهــ

وكان ، الإقطاعي ببناء هذه المنازل ليضمن استمرار السوق واستمرار مورده المالي
ًفكــان يبنــي ســورا علــى شــكل ، لابــد مــن ســور لحمايــة هــذه المنــازل والمــستودعات

وبالتـالي بـدأت نـواة ، ًوعليه توضع قنطرة ترفـع لـيلا، شبه دائري وحوله خندق مائي
وهـى ، مثل بلاد أرض الفلاندرز التي كانـت أشـهر المـدن التجاريـة، مدن التجاريةال

  .مثل هامبورج" بورج " ًالتي تجد في ذيل اسمها حاليا 
  

ًأما المدينة العربية والتي باتت تشكل رهانا أساسيا في المجتمع العربي عمـة  ً
ًالمدينـة أفقـا لمـا تـشكله الأسـئلة المقترحـة مـن داخلهـا مـن جعـل ، والمغربي خاصة

ــة ــة المهتمــة ، ًللمــستقبل وانخراطــا فــي التحــولات العالمي تــشير الدراســات التاريخي
، بفكـــرة تطـــور ونـــشوء المدينـــة العربيـــة إلـــى حيويـــة وأصـــالة هـــذه النـــشأة والتكـــوين

ًوفقـا للعوامـل التـي ، فالمدينة العربية ليست مقفلة وعناصر التبدل والتغيير موجودة
فلقـد توصـلت ، لعوامـل التـي سـاعدت علـى تبـدل أحوالهـاوا، ساعدت على نشوئها

الدراسات التخطيطية إلى أن المدينة العربية الإسلامية قد مرت مراحل عديـدة مـن 
ولكلا نوعي المدن الهندسية الشكل كبغداد المدورة أو ، التطور الشكلي والبنيوي

د ممـــا يـــدل أصـــالة وغنـــى فـــن تخطـــيط المـــدن عنـــ، المـــدن ذات النـــسيج العـــضوي
إذ أن مكـــة ، ًولا ريـــب أن فـــن تنظـــيم المـــدن لـــم يكـــن خافيـــا علـــى العـــرب، العـــرب

 ثم دعـا لرسـالته النبويـة كانـت منـذ زمـان بعيـد –  – حيث ولد النبي –المكرمة 
ًبؤرة تجمع حضري ذات أهمية حقيقيـة بوصـفها نقطـة التقـاء تجـارة القوافـل ومركـزا 
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ًوكانــت مــستقرا ، يــأتي إليـه النــاس لزيـارة الكعبــة الـشريفة مــن كـل فــج عميـق، للحـج
كانت هنالـك تجربـة المدينـة ، للعديد من الأصنام قبل ظهور الإسلام وفق هذا كله

ـــورة فـــي زمـــن الهجـــرة عـــام  حيـــث أرســـيت قواعـــد المجتمـــع ،  مـــيلادي٦٢٢المن
 المنار الـذي يهتـدي بـه  كانت– بلا شك –فالمدينة المنورة ، الإسلامي وتنظيماته

  .المشرعون والحكام المسلمون عبر القرون في تأملاتهم وضروب نشاطاتهم
  

  أنماط المدن
  

، فنجــدها الآن تبــدو فــي أبــع صــور لهــا، وقــد تعــددت أنمــاط المدينــة العربيــة
لــك التــي نتجــت عــن الحركيــة التــي تــسبب فيهــا تطــور ت، وهــى المدينــة المتحركــة

تلك التي غيرت بصورة جذرية مفهـوم القـرب بـين ، وسائل النقل العمومي والخاص
، سـكان المــدن الكبيـرة مــن جهـة وبــين المنـاطق الحــضرية المنعزلـة مــن جهـة أخــرى

وتـساهم فـي ، عامـة، وإذا كانت للحركية عدة فضائل فـذلك لأنهـا أصـبحت سـريعة
ًلمـــسافات علـــى المـــستوى الزمنـــي مـــسألة القـــرب التـــي كانـــت معقـــدة جـــدا قـــصر ا

  .ّأصبحت الآن مسألة ثانوية مع تقدم الحركية بفضل تعدد وسائل النقل وتطورها
  

إن تطــور وســائل النقــل الحــضري الجمــاعي كإنــشاء شــبكة المتــرو الخفيــف 
" اسـة والفـردي كتطبيـق سي، بمدينة تونس الكبرى منذ أكثر مـن خمـس عـشرة سـنة

الــذي يــسهل التــنقلات بــين الأقطـــاب ، بــالبلاد التونــسية أيــضا" الــسيارة الــشعبية 
ـــا حقيقـــة تطـــور المدينـــة  ّالحـــضرية المنعزلـــة والبعيـــدة عـــن بعـــضها الـــبعض تبـــين لن

ــــة المتحركــــة هــــو أولا ، المتحركــــة  الحــــديث عــــن حركيــــة –ًوالحــــديث عــــن المدين
عيـة وللعلاقـة الاجتماعيـة بالفـضاء أصبحت في مجتمعاتنا كيفية أولية للحيـاة الجما

الطبقـــات شـــديدة " وعديـــدة اليـــوم هـــى الدراســـات التـــي تتحـــدث عـــن ، الحـــضري
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ـــسورة" التنقـــل  " ومـــن جهـــة أخـــرى عـــن ، لكـــي نحـــدد الطبقـــات الاجتماعيـــة المي
  . الفقراء–لتحديد الفئات الاجتماعية الأقل حظا " الطبقات الجامدة 

  

ــــساهم فــــي تلاحــــم وتقــــارب عــــدد مهــــم مــــن  إذن فالمدينــــة المتحركــــة ت
َلكـن يبـدو أنهـا تكـون أيـضا ، المكونات الحـضرية التـي كانـت بـالأمس مفككـة ّ

" تطــور التمييــز والتــوتر بــين الطبقــات الاجتماعيــة ، تمييــزات وتــوترات جديــدة
، فـــي العديـــد مـــن المـــدن العربيـــة" الجامـــدة " والمجموعـــات "شـــديدة التنقـــل 

، كالقاهرة والجزائر وتونس العاصمة والدار البيضاء وغيرها من المدن الحركية
  . ًهو أحسن برهانا لتبيين هذه الظاهرة

  

تلـــك التـــي ،  للمـــدن يبـــدو فـــي هـــذه المـــدن الإقليميـــة–الـــشكل الثـــاني 
وتتعلــق ، يــرتبط مفهومهــا بعــدة عوامــل محــسوسة ومدمجــة فــي بعــضها الــبعض

وتتعلق هذه ، ومدمجة في بعضها البعض، ة نفسههذه العوامل بموضوع المدين
الذي لم يعد يقتصر على رقعة أرضية محـدودة ، العوامل بموضع المدينة نفسه

لكــن منتــشر ، المــساحة أو محاطــة بأســوار أو منطويــة حــول الكثافــة العمرانيــة
، علــى كامــل الإقلــيم المحــيط بــه والمتكــون مــن أراضــي زراعيــة ومنــاطق طبيعيــة

يمكـن أن تعطـي تعريفـا للمدينـة ، ر مؤسس علـى حقـائق جديـدةهناك عامل آخ
ًوتمكـــن هـــذه الحقـــائق فـــي إمكاننـــا اليـــوم أن نكـــون حظـــرا دون أن ، الإقليميـــة

نعـــيش فـــي المدينـــة وهـــذا راجـــع بالأســـاس إلـــى تطـــور وســـائل النقـــل المـــذكور 
  .أعلاه

الـذي ، هـى نتـاج للتوسـع العـشوائي، ولا يعني ذلك أن المدينـة الإقليميـة
لكنها في الوقت نفسه إحدى عباراتها التي يمكـن ، ق بالمدينة الكلاسيكيةلح
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هــذه ، أن تتطــور مثــل التنــاوب للمدينــة الكثيفــة عنــدما تــسمح الظــروف بــذلك
، الظــروف تبــدو وكأنهــا متواجــدة أو مــن حيــث الانتــشار فــي العديــد مــن المــدن

ـــذ إعـــادة إنـــشائها فـــي التـــسعينيات" بيـــروت " كتوســـيع مدينـــة  ـــي تلـــ، من ك الت
وكــذلك توســع ، هــدمت مــن جديــد فــي العــدوان الإســرائيلي الأخيــر علــى لبنــان

  .لكن بطريقة أقل وضوحا، مدينتي الجزائر والرباط
  

  مدن متعددة المراكز
  

ثــــم يــــأتي نمــــط المدينــــة المتعــــددة المراكــــز ليعيــــر عــــن الــــشكل الثالــــث 
تنــدثر ولــن لـن ، حيــث إنــه بـالرغم مــن أن جاذبيــة مراكـز المــدن العتيقــة، للمـدن

لكـن مـا يبـدو الإشـارة إليـه فـي ، تزول مهما كان تطور المدن المتعددة المراكـز
تكوين فضاء هذا النمط من المـدن هـو أن مراكـز المـدن العتيقـة فقـدت نـسبيا 

وهذا راجع إلى تطـور المراكـز الجديـدة ، هيمنتها على تنظيم الهيكل الحضري
أو تاريخيـــة ،  إداريــة أو ثقافيــةســواء كانــت هــذه المراكـــز تجاريــة أو، الــصاعدة

  .أثرية
ّوالمدينــــة المتعــــددة المراكــــز والتــــي تمثــــل شــــكلا مــــن أشــــكال المدينــــة 
ًالحديثة تفضي إذا إلى وجوه معنى جديد لوظيفـة المركزيـة يمكـن تعريفهـا علـى 

ــة التــي لا تقتــصر علــى جاذبيــة مركــز واحــد بــل علــى مراكــز ، أنهــا تلــك المركزي
التــي تــزداد ،  مثــال تلــك المراكــز التجاريــة الكبــرى،جديــدة ومتعــددة الأهــداف

، تطــورا فــي بعــض المــدن الكبــري بالــشرق الأوســط والمغــرب العربــي كبيــروت
  .ودبي، والرباط، وتونس
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  زراعة حضرية
  

فهــو الــذي تعبــر عنــه هــذه المــدن الطبيعيــة أو ، أمــا الــنمط الرابــع للمــدن
ة المرتبطــة بالمنتزهــات ولا يــشير هــذا الــم المــصطلح إلــى تلــك المدينــ، الريفيــة

ـــــدائق العموميـــــــة ولا المنـــــــاطق الخـــــــضراء المخصـــــــصة لتـــــــزيين المـــــــدن  والحــ
لكنهـا تعنــي أساســا الفـضاءات الزراعيــة والطبيعيــة ، الكلاسـيكية وترفيــه ســكانها

لكــن هــذا لا يعنــي أن المدينــة الطبيعيــة تمثــل ، المحيطــة قــديما بالمــدن العتيقــة
تعنـي " المدينـة الطبيعيـة " ،  نهايـة الاثنـين معـانهاية المدينة أو نهاية الطبيعـة أو

إذن ، أن المدينــــة والطبيعــــة أو الريـــــف يكونــــان اليــــوم إقليمـــــا حــــضريا موحـــــدا
فالطبيعة والمدينة أو الريـف والمدينـة لا يتـضادان كمـا هـو الـشأن فـي الماضـي 

  .إنما يتكاملان
  

، وسـط الطبيعـة أو المدينـة وسـط الريـفالمدينة الطبيعة إذن هى المدينة 
، وهى كذلك إذا قلبنا المفاهيم الريف داخل المدينة أو الطبيعة داخل المدينـة

وهذا المفهوم يتمثل أيضا في تطور ثقافة حضرية جديدة تمتـاز بظهـور العلاقـة 
، التي تربط سكان الحضر بالريف لدى بعض المجموعات الاجتماعية، الودية

يبــــرز الريــــف ، ذين يـــسكنون المنــــاطق المحيطــــة بالحـــضرخـــصوصا أولئــــك الــــ
وهـى ، الحضري على أنـه حامـل بعـض القـيم التـي تحـرم منهـا المدينـة المكتظـة

لــيس فقــط لأن نمــط الحيــاة الحــضري ، أيــضا الزراعــة التــي أصــبحت حــضرية
لكــن أيـضا عــلاوة عــن توسـعها تجمــع المدينـة اليــوم أراضــي ، ينتـشر فــي الريـف

ـــ، زراعيـــة كاملـــة ـــة الت ـــة الحديث ـــذ ذلـــك الحـــين قطعـــا مـــن المدين ي أصـــبحت من
ًومكونا فضائيا أساسيا لتهيئة وتنسيق الأقاليم الحضرية المعاصرة ً.  
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  علم الاجتماع الحضري
  

ولقــد ارتــبط بالتمــدن والحــضر بــزوغ علــوم حــضرية لــم تكــن موجــودة مــن 
ــــم الاجتمــــاع الحــــضري ــــي ، قبــــل كعل حيــــث ن معظــــم الدراســــات المبكــــرة الت

وضــــوع التمــــدين كانــــت تنتمــــي لعلــــوم أخــــرى غيــــر علــــم الاجتمــــاع عالجــــت م
حتــى ، كالتــاريخ والجغرافيــا والاقتــصاد والــسياسة والآثــار والفلــسفة، الحــضري

ـــي قـــدمها أحـــد علمـــاء الاجتمـــاع ـــى الت ـــة معالجـــة ، الدراســـة الأول وكانـــت بمثاب
نـــشأة المـــدن ووظائفهـــا " اقتـــصادية للباحـــث الاقتـــصادي رينيـــه موريـــه عنوانهـــا 

ـــدة عـــن الحـــضرية ، م١٩١٠ســـنة " لاقتـــصادية ا وكانـــت دراســـة اقتـــصادية بعي
  .والتحضر

كمجـال متميـز ، ثم جاءت البداية الحقيقية لنـشأة وتطـور علـم الاجتمـاع
للبحث والدراسة على يد العالم الأمريكي روبرت بارك الذي كانت مقالتـه عـن 

م فـرع جديـد ومـستقل مـن ً إيذانا ببدء مرحلـة جديـدة لقيـا١٩١٥المدينة سنة 
" علـم الاجتمـاع الحـضري " فروع علم الاجتماع يوجه أساسـا لدراسـة المدينـة 

ومع أن الاهتمام السوسيولوجي بدراسة المدينـة والحيـاة الحـضرية بـصفة عامـة 
ومــع أن الأصــول الفكريــة والنظريــة ، ًلــم يكــن مقــصورا علــى مــا قامــت شــيكاغو

دور كـــايم "  مـــن الأفكــار التـــي ســاقها لتلــك المدرســة كانـــت تتفــق مـــع الكثيــر
إلا أن هنــاك إجماعــا بــين المهتمــين بالتــاريخ لعلــم الاجتمــاع الحــضري " وفييــر 

ًعلى أن هذا الفرع من علم الاجتماع كان في البداية علما أمريكيا ً.  
  

وبلغ علم الاجتماع الحـضري الـذروة مـن الأهميـة فـي أواخـر العـشرينات 
الــذي وضـعه بــرك وييرجــسي ، ير البرنــامج الدراسـيوأوائـل الثلاتينــات تحـت تــأث
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وفــــي نفــــس الوقــــت لعبــــت ظــــروف العــــصر ، وزملاؤهمــــا فــــي جامعــــة شــــيكاغو
ًحينــذاك دورا مهمــا فــي تحديــد التوجهــات النظريــة والتــصورية لهــذه المدرســة ً ،

ممـا ، فقد ظلت التناقضات واضحة بين المدينة والريف في الولايات المتحدة
ًتوطنات الحـضرية علــى أنهـا تمثـل شــكلا متميـزا وفريــدا سـهل النظـرة إلــى المـس ً ً

ومثلت النظرة إلى المدينـة علـى أنهـا ، من نوعه عن أشكال التنظيم الاجتماعي
ومثلـت النظـرة إلـى المدنيـة علـى ، شكل متميز من أشـكال التنظـيم الاجتمـاعي

ًأنهــا شــكل متميــز مــن أشــكال المجتمعــات المحليــة الإنــسانية اتجاهــا أساســيا  ً
حتـى التعـديلات التـي لحقـت مجـال العلـم ، في تراث علم الاجتماع الحـضري

ًومداخل دراسته وأساليب بحثه انعكاسا واضحا لما طـرأ علـى هـذه النظـرة مـن  ً
  .تعديل مستمر

ـــة عديـــدة كـــان مـــن أبرزهـــا ، وقـــد شـــهدت دراســـة المدينـــة مـــداخل نظري
لتــان متميزتــان همــا ًوأكثرهــا ارتباطــا بالإطــار العــام للتحليــل الــسوسيولوجي مرح
ولقــــد كــــان مــــدخل ، المــــدخل الأيكولــــوجي والمــــدخل التنظيمــــي أو الــــسلوكي

 الحــضري بمثابــة رد الفعــل أو التعــديل المباشــر للمــدخلين –المتــصل الريفــي 
ـــسابقين ـــرات متدرجـــة فـــي حجـــم ، ال ـــاك تغي ـــى أن هن ـــستند هـــذا المـــدخل إل وي

ومـــن ثـــم يـــشير ، يوأهميـــة هـــذه الخاصـــية علـــى المـــستوى التجريبـــي أو الـــواقع
 الحـضري إلــى وجـود نــوع مـن التــدرج بـين خــصائص الريفيــة –المتـصل الريفــي 

حيـث تتزايـد درجـة أي خاصـية أو تقـل بنـسب ، والحضرية أشـبه بخـط مـستقيم
ًوفقــا لوقــوع خصائــصها علــى نقطــة ، ُمتفاوتــة تمكــن مــن تــصنيف المجتمعــات

خــتلاف والتنــوع وتـسهل بالتــالي مــن تفــسير الا، معينـة علــى طــول هــذا المتــصل
  .في أنماط السلوك وأساليب الحياة
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وذهــب عــدد مــن البــاحثين القــدامى والمحــدثين إلــى أن ظــواهر التحــضر 
ً وإن كانت تمثـل تغيـرا ثوريـا فـي الـنمط الكلـي للحيـاة الاجتماعيـة –والحضرية  ً

بحيث لا يمكن فـصلها عـن ، ً فإنها لابد وأن تكون نتاجا لتطورات مجتمعية–
ه إذا كانــت العمليــة تحــدث ، اريخي الــذي مهــد لهــا أو دعمهــاالــسياق التــ ـوإن ـّ

إلا أنهـا ، ًوتزداد نموا بمعدلات هائلة في كل أنحاء العالم فـي الوقـت الحاضـر
ولعـل ، ًتختلف في صورتها ومداها واتجاهاتها بـاختلاف الزمـان والمكـان أيـضا
 لتحليــل مـن أهـم مـا أسـهمت بـه هـذه الدراسـات التاريخيـة أنهـا مهـدت الطريـق

حيـث تبـذل فـي الوقــت ، عمليـات التحـديث فـي دول العـالم الثالــث وتوجيههـا
ّالحاضــــر جهــــودا مكثفــــة نحــــو محاولــــة اختبــــار مــــدى صــــدق النظريــــة الغربيــــة  ً

  .بتطبيقها على واقع الدول النامية باستخدام المنهج المقارن
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  لؤلؤة الشرق الأفريقي.. جزر 
  

  
  

 قرون عشرة قبل وسكنتها الجزر اكتشفت المسلمين العرب قبائل 
 

 القمر جزر زهور من تصنع الباريسية العطور أشهر   
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تحولــــت مجموعـــــة الجــــزر البركانيـــــة المعروفـــــة بجــــزر القمـــــر إلـــــى 
وفــي ، جمهوريـة إتحاديــة إســلامية وعــضو فـي جامعــة الــدول العربيــة

وبذلك انتبه العالم الاسـلامي إلـى تلـك ، منظمة المؤتمر الاسلامي
ـــدة والتـــي تتعـــدد بهـــا الجـــزر أو المـــدن التـــي حملـــت  ـــة الولي الدول

اهدة على عمـق العلاقـة بـين أهلهـا العديد من الآثار الإسلامية الش
  .وصدر الإسلام

  

تقـــع جـــزر القمـــر في المحـــيط الهنـــدي إلى الـــشمال الغـــربي مـــن مدغـــشقر عنــــد 
 ألـــــف ٣٠٠وعـــــدد ســـــكاĔا ، ٢كـــــم١٧٩٧مـــــساحتها ، مـــــدخل مـــــضيق موزامبيـــــق

  .وآهم جزرها موالي وندزواني ونغازيجا، وعاصمتها مرووني، نسمة
  

بعـــد أن خـــاض أهـــل الجـــزر ، ١٩٧٥اســـتقلت جـــزر القمـــر عـــن فرنـــسا ســـنة 
ويكــون صــانعو ، لتــستعيد الأراضــي المــسلمة حريتهــا واســتقلالها، حــرđم ضــد قواēــا

  .الأحداث فيها ذوو أسماء عربية مسلمة
  

في جـزر القمــر المؤلفـة هاشــم " نبــذة عـن تــاريخ الاسـلام " وقـد ورد في كتـاب 
ـــــذين إن العـــــر" أدهـــــم مؤســـــس جميعـــــة الـــــشباب المـــــسلم في جـــــزر القمـــــر  ب هـــــم ال

  ".اكتشفوها وسموها đذا الاسم لأĔم عندما نزلوا đا كان القمر مضيئا جدا 
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ففيهـا عطـر الريحـان والنـرجس واليـاسمين ، وقد سميت بالجزر العطرية أو المعطـرة
حيـث تـستورد فرنـسا نحـو ، والقرنفل والزهور التي تصنع منها باريس عطورها الفـاخرة

  .من حاجتها لخامات العطور% ٧٥
، فهـــى المحـــصول الرئيـــسي" اللـــيلانج " زهـــرة ) العطريـــة ( ومـــن أبـــرز المحاصـــيل 

حيــث أĔــا شــجيرات معمــرة تــدوم إلى مــا يقــرب مــن قــرن ، ل والوديــانوتغطــي الجبــا
 ٥وتعطي زهورها كل ثلاث سنوات ويـصل إنتـاج الـشجرة الواحـدة حـوالي ، ونصف

 كيلو جـرام إلى لـتر ٧٥ويتحول ، ويتم وزĔا قبل تحويلها إلى التقطير. كيلو جرامات
  .لعطور في فرنساعاصمة ا" جراس " واحد من العطور المركزة تصدر إلى مدينة 

  

  صيد وزراعة
  

وبزراعــــة المــــوز والأنانــــاس والــــبن والكاكــــاو ، وتــــشتهر جــــزر القمــــر بــــصيد الأسمــــاك
  .وتربى đا الماشية، والقرنفل والبهار

تـــشتهر زراعــة الــذرة وصـــناعة الزيــوت العطريــة الـــشهيرة " مــوروني " وفي عاصــمتها 
ومــن أشـــهر الأسمـــاك هنـــاك ، بجانــب مهنـــة الـــصيد وهـــى مــن الأعمـــال الرئيـــسية للـــسكان

ــــسلينكانت " سمكــــة  ــــسمكة الأســــطورة" ال ــــق عليهــــا ال ــــتي يطل ــــصيادون ، ال ــــد كــــان ال وق
 مــتر في ميــاه ٥٠٠عــيش علــى أعمــاق بينمــا ت، يعتقــدون أĔــا انــدثرت منــذ آلاف الــسنين

ـــدفع الحكومـــة مكاافـــأة ضـــخمة لمـــن يقـــوم بإصـــطيادها حيـــث تبيعهـــا بأســـعار ، الجـــزر وت
  .مرتفعة إلى متاحف العالم

وأعلـى قمـم جبالهـا قمـة ، ويتخلل الجـزر مجموعـة مـن الجبـال والأوديـة والمـستنقعات
ر ورطـب وأمطارهـا غزيـرة ومناخهـا إسـتوائي حـا،  مـترا٢٣٦١كارتالا البركانيـة وارتفاعهـا 

جــــزر ( فقـــد دخــــل الاســـلام إلى ، وســــكان الجـــزر جمــــيعهم مـــسلمون.. والريـــاح موسميـــة 
  .عن طريق التجار العرب المسلمين والهنود) القمر
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  قبائل عربية
  

الأولى عربيـــة ، وينقـــسم شـــعب جـــزر القمـــر إلى عـــدة قبائـــل: يقـــول هاشـــم أدهـــم
ومعظمهــا يقــيم في جزيــرة ،  والبحــر الأحمــروتنتمــي في أصــولها إلى ســواحل الخلــيج العــربي

ولجــأت إلى الجبــال عنــدما وصــل ، وتعــود أصــولها إلى الملايــو" البــوزمن " والثانيــة ، انجــوان
جــاءوا مــع العــرب مــن ســواحل ، وقبيلــة المــاكوا وأبناؤهــا أفريقيــون، غيرهــا إلى أرض الجــزر

وا أفارقــة آخــرين لكــي وبعــد أن ســكن العــرب في الجــزر اســتقبل، موزمبيــق وشــرقي أفريقيــا
واســتعانوا đــم للعمــل جنــودا وعمــالا وأصــبحوا مــواطنين لهــم كافــة ، يزيــدوا عــدد الــسكان

  .الحقوق لا فرق بينهم وبين غيرهم
أن العــرب جــاءوا إلى " مــايوت " وفي مخطــوط قــديم اكتــشفه الفرنــسيون في جزيــرة 

ا وأدخلـوا الإسـلام وهـم أول مـن اكتـشفوها وسـكنوه، جزر القمر منذ حوالي عشرة قـرون
ومـن الآثـار الدالـة علـى ذلـك الجوامـع والمـساجد ، إليها في القـرن الثـاني مـن الهجـرة النبويـة

  .التي بنيت منذ أكثر من ألف عام
عدد مـن الآثـار ) وهى أنجوان سابقا ( وتوجد بمدينة موسامودو أو قاعدة ندزواني 
والـــتي تـــضيق في ، ومئذنتـــه الـــضخمة، الاســـلامية الكثـــيرة وأهمهـــا الجـــامع التـــاريخي الأثـــري

  .وبنيت على الطراز العربي الأفريقي، الأعلى
وهـى بـذلك تزيـد عـن العاصـمة ،  آلاف نسمة١١٠ويبلغ عدد سكان موسا نحو 

موروني تلك المدينة الصغيرة الواقعة على ساحل المحيط الهندي شمال غرب مدغـشقر عنـد 
  . نسمة فقط ألف٥١مدخل قناة موازمبيق ويبلغ عدد سكاĔا 

  

  فوهات بركانية
  

ولم يبــق إلا ، فقــد خمــدت معظمهــا، وإذا كانــت قــد Ĕــضت علــى فوهــات بركانيــة
ويـصل ، الثائرين الحين والآخر وتعد فوهتـه أوسـع فوهـة بركانيـة في العـالم" كارتالا "بركان 

  . مترا٢٤٦٠إرتفاعه في الحالات الشديدة إلى 
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كــذلك ، ات الـدعوة والإرشـاد الـدينيولجـزر القمـر مـساجد وعلمـاء يقومــون بواجبـ
  .يقومون بتدريس القرآن الكريم والتجويد واللغة العربية وقواعدها والمبادئ الفقهية

  

وفي ،كمــا توجــد في الجــزر وزارة للــشؤن الدينيــة ودار للإفتــاء يرأســها المفــتي الأكــبر
، مــساجد ومثــل هــذا العــدد مــدارس لتحفــيظ القــرآن الكــريمكــل مدينــة أكثــر مــن عــشرة 

  .كما تحوي قراها عددا من المساجد والمدارس وتقوم بمهامها على أكمل وجه
  

ويحتـاج إلى دعـم مــن ، ورغـم وفـرة المـوارد الزراعيـة إلا أن اقتـصاد الجـزر مـا زال فقـيرا
حـــتى ، متهـــا وزراعتهـــاوالانتبـــاه إلى تلـــك الأراضـــي الثريـــة بخا، رجـــال الأعمـــال المـــسلمين

والـذين تحكـي مـدĔم قـصص الأولـين والآثـار ، يتحقق الربح والوفرة لهم ولأهلها المسلمين
  .الاسلامية الشاهدة على عراقة الماضي وأصالته
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  متحف الفن والعمارة الاسلامية.. فوة 
  

  
  

 والعمائر بالمساجد وإمتلأت العصور عبر تاريخية شهرة نالت 

 والكليم والسجاد الطرابيش صناعاتها أشهر من 
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وتقع على الشاطئ الـشرقي لفـرع ، مدينة فوة من أقدم المدن المصرية
وهــى إحــدى ،  كيلــو متــر١٢وتبعــد عــن مدينــة دســوق بمــسافة ، رشــيد

وقد جـاء فـي معجـم البلـدان لؤلفـه يـاقوت ، مراكز محافظة كفر الشيخ
الحمـــودي أنهـــا ســـميت بهـــذا الاســـم للعـــروق التـــي تـــصبغ بـــه الثيـــاب 

  .الحمر
  

ريخية كبـيرة عـبر العـصور منـذ أيـام الفراعنـة حـتى العـصور الحديثـة نالت فوة شهرة تا
ـــيرا مفتوحـــا للعمـــارة ، بمـــا لهـــا مـــن تـــراث معمـــاري وزخـــرفي متميـــز وفريـــد ًوتعـــد متحفـــا كب ًً

الإسـلامية بمجموعاēــا الأثريـة الــتي قلمــا توجـد في مدينــة أخــرى خـلاف القــاهرة في مــصر 
ـــة فـــوة وضـــعها ب..  طليمـــوس علـــى الـــشاطئ الـــشرقي لفـــرع وقـــد ذكـــر شـــامبليون أن مدين

وترجـع نـشأēا إلى ، "متيلـيس " كما ذكـر أĔـا كانـت تـسمى في العـصر الفرعـوني ، رشيد
ثم أن البحـر ، وكـان مرسـى للـسفن، عصر ابسماتيك حيث كان الموقـع فـوق البحـر المـالح

.. م تــسعة فراســخ  ٧٧٧المــالح أخــذ في البعــد عنهــا حــتى صــار بعــدها عــن البحــر ســنة 
وجعلـــت مدينـــة فـــوة مقـــرا لـــه وفي عـــام ، ًم أنـــشئ قـــسم بـــلاد الأرز غربـــا١٨٢٦ عـــام وفي

ثم صــارت ، م١٨٩٦سمــى بمركــز بــلاد الأرز وعــرف بعــد ذلــك بمركــز فــوة عــام ، م١٨٧١
هــذه المدينــة في العــصور التاليــة علــى غايــة مــن العمــارة والثــروة حــتى أĔــا كانــت في القــرن 

  .القاهرةالخامس عشر الميلادي أعظم مدينة بعد 
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فأصبحت ، وبلغت أوج مجدها، وفي عصر محمد علي نالت فوة عناية على يديه
  .مدينة صناعية لها شهرēا وامتلأت بالمساجد والعمائر الكبيرة

  

  صناعات شهيرة
  

حيــث كانـــت تنــتج كـــل شــهر نحـــو مائــة وأربعـــة ، ومــن أشـــهر صــناعاēا الطـــرابيش
وكــــذلك إشــــتهرت فــــوة بــــصناعة .. وعـــشرين ألــــف طربــــوش في جــــودة الطربــــوش المغـــربي 

ويكــاد أن ، الكلــيم والــسجاد هــذه الحرفــة الــتي مــا زالــت متوارثــة بــين أبنــاء فــوة حــتى الآن
وإشــتهرت فــوة .. ه الــصناعة التقليديــة أو مغــزل لهــذ) نــول ( يكــون في كــل بيــت بالمدينــة 

وحرفة صيد الأسماك وصناعة السفن ومراكب ، أيضا بالحرف الخشبية كالمنابر والمشربيات
  .الصيد

وقيـل أĔـا مدينـة ، وقد تعـددت مزايـا المدينـة مـن الناحيـة الجغرافيـة والتاريخيـة والفنيـة
وفي الـسنوات .. ن عبـاقرة ليس لها نظـير خلـق أهلهـا فنـانون بطـبعهم وصـناع مهـرة وبنـاؤو

الأخــيرة حظيــت فــوة بإهتمــام مــصري وعــالمي مــن أجــل تــرميم آثارهــا ومــساجدها ترميمــا 
وتطوير ما يحيط بآثارها ومن أشهر معالمها وآثارها الإسلامية جامع ، ًمعماريا وفنيا دقيقا

حـسن نـصر االله الـذي أنــشأه الأمـير الـصاحب بـدر الــدين بـن نـصر االله الادكـوي الأصــل 
ولم يتبـــق مــــن المــــسجد ســـوى المئذنــــة واللوحــــات . م١٣٧٠، ه٧٦٦الفـــوي المولــــد عــــام 

الرخاميــة المثبتــة بجــدار القبلــة حيــث العمــارة الحاليــة إلى التجديــد الــذي حــدث بالمــسجد 
  ).م ١٧٠٧ – ١٧٠٣( ه ١١١٩ ، ١١١٥فيما بين عامي 

  

د وجــــامع عبــــ، ه١٨١١ومـــسجد ســــالم أبي النجــــاة والــــذي ترجــــع قبتــــه إلى عــــام 
وينــسب إلى عبــد الــرحيم بــن أحمــد ، الــرحيم القنــائي الــذي يقــع بــالقرب مــن شــاطئ النيــل

  .بن جحمون بن محمد القنائي وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب
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ولــه أربعــة مــداخل المــدخل الرئيــسي في الــضلع ، وقــد بــنى الجــامع في موضــع خلوتــه
ويعتـبر جـامع أبـو المكـارم .. وب اĐـور الشمالي ويعلوه عقد مـدائني زخـرف بزخـارف الطـ

من أشهر الجوامع الأثرية بمدينة فوة وأكبرها وهو مستطيل الشكل وبه أربعة صفوف مـن 
  .ًالأعمدة الرخامية تيجاĔا مختلفة الشكل تحمل عقودا مدببة موازية لجدار القبلة

  

ا ثـلاث فيهـ، وتعتبر واجهة المسجد تحفة معمارية حيث بنيت من الطوب المنجـور
ًوتحـوي فـوة عـددا كبـيرا مـن .. مداخل للمسجد تعلوهـا كتابـات أثريـة بالأعتـاب الخـشبية  ً

المـساجد والآثــار الإســلامية الــتي حافظــت علــى طـابع المدينــة المتميــز لتعــد مــن أهــم المــدن 
  .التاريخية في العالم العربي والإسلامي

  

ة عربيـة إسـلامية أسـسها البصرة واحدة من أهم المدن الإسلامية بل تعد أول مدينـ
ه وبناهـا أبـو ١٤وقد اختطها عتبة بن غزوان عـام ، المسلمون منذ بداية الفتح الإسلامي

فكـان لكـل ، وقـد جـاء تخطـيط البـصرة منـذ نـشأēا غايـة في البـساطة.. موسى الأشعري 
قبيلـــة مـــن قبائلهـــا حـــي خـــاص đـــا وسمـــى بإسمهـــا وكـــان أول بنـــاء للبـــصرة مـــن خـــصائص 

  . بناؤها عدة مرات في عصور متتابعةالقصب وأعيد
  

 كيلــو ٥٤٠وتبعـد عــن العاصــمة بغــداد بنحــو ، وتقـع مدينــة البــصرة جنــوب العــراق
مـتر وإلى الـشمال منهــا مدينـة القرنـة ويمــر đـا شـط العــرب وهـو مكـان التقــاء Ĕـري دجلــة 

ًوقـد لعبــت البـصرة دورا حــضاريا وسياسـيا وعـسكريا في تــاريخ العـراق .. والفـرات  ً ً والعــالم ً
كمـــا ، ه٣٥فعلــى مقربـــة منهــا جــرت معركــة الجمــل عــام ، الإســلامي علــى مــر العــصور

وفي العــصر العباســي شــهدت ، بــدأت مــسيرة ازدهارهــا في العــصر الأمــوي وزاد اتــساعها
ـــيرا، ازدهارهـــا في العـــصر الأمـــوي وزاد اتـــساعها ًوفي العـــصرالعباسي شـــهدت ازدهـــارا كب ً ،

ولكـن قـدر للبـصرة أن تتعـرض للكثـير مـن الحـروب  .. ًوأصبحت معهدا لكل علـوم اللغـة
ه احترقت معظـم ٢٥٥ففي عام ، ًوالاضطرابات التي أعاقت كثيرا من مسيرēا الحضارية
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أجزائهــا علــى أثــر الأحــداث الــتي وقعــت đــا في زمــن الخليفــة العباســي المهتــدي وعرفــت 
ه ٣١٠عــام " رامطـة الق" وتعرضـت مـرة أخـرى للـدمار علـى أيـدي ، تاريخيـا بثـورة الزنـوج

.. وما كادت المدينة تستعيد أنفاسها إلا وسقطت فريسة للاحتلال التركي ثم الانجليـزي 
وتــستمر أقــدار المدينــة الــصعبة تلاحقهــا حــتى في العــصور الحديثــة فتعرضــت للــدمار أبــان 

ـــذي ١٩٩١الايرانيـــة وحـــرب الخلـــيج –الحـــرب العراقيـــة   ولعـــل أهميـــة موقـــع البـــصرة هـــو ال
فهى تطل على الخلـيج وتعـد ، ًعرض دائما للكثير من المصاعب على مر تاريخهاجعلها تت

أم " منفذ العراق الوحيـد للإتـصال بالعـالم الخـارجي عـن طريـق البحـر مـن خـلال مناءيهـا 
  ".الفاو " و " قصر 

  

  آثار ومشاهد
  

والتي ، وتشتهر البصرة بمساجدها الرائعة ومساكنها ذات الطراز المعماري التاريخي
تعتمد على ابراز واجهة الطابق الثاني من المنزل بالكامل بشكل ناتئ إلى الأمام ويتم 
تشييد هذا البروز بالخشب عادة وتزيين الواجهة بزخارف هندسية مطمعة بقطع الزجاج 

ًوقد انتقل هذا الفن إلى معظم المدن العراقية فيما بعد وخصوصا العاصمة .. الملون 
كرم ) مسجد الإمام علي ( لبصرة القديمة بقايا مسجد البصرة وأبرز مشاهد ا.. بغداد 

االله وجهه وكذلك مسجد مقام الإمام علي بالقرب من شط العرب ويقال أن الإمام 
كما تضم البصرة جامع ومرقد الزبير .. ًعلي صلى في هذا المكان فاتخذ المقام مسجدا 

  .ري وابن سيرينبن العوام ومرقد طلحة بن عبيد االله ومرقد الحسن البص
  

ًويوجد بالمدينة أيضا أثار عديدة منها أطلال مسجدها الجامع ودار امارēا 
وقصور الخاصة ودور العامة وتقع جميعها في المنطقة الجنوبية الغربية من البصرة الحديثة 
وأكدت الحفائر التي قام đا الأثريون أن الركن الوحيد المتبقي من جامع الامام على 

 في جزء من مئذنته وجزء من جداره يعود تاريخ بنائه على العهد السلجوقي والمتمثل
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وأن البناء قد شيد على أنقاض أرض المسجد الجامع القديم ودار الإمارة كما تم 
الكشف عن جامع ضخم تحت أنقاض الجامع الحالي وعلى عمق يتراوح ما بين ثمانية 

.. خامة ومبنية بالطوب اللين والجص وعشرة أمتار وتتميز جدران الجامع القديم بالض
 ٣٠وعلى بعد ، كما عثر في خرائب وأطلال مدينة البصرة على قصور قديمة واسعة

وتعرف .. ًكيلو متر غرب المدينة تقع أهم منطقة تحوي آثارا إسلامية في مدينة البصرة 
 الهجري وبناء ًباسم التلال الشعبية والتي تحوي دارا للسكن يعود تاريخها إلى القرن الأول

آخر مستطيل الشكل يحيط به سور مدعم بأبراج نصف دائرية ويبلغ عددها عشرين 
  .ويوجد đذا البناء غرف وأواوين تحيط بالصحن المكشوف، ًبرجا

  

أما أبرز معالم البصرة والتي ما زالت موجودة حتى الآن ونجحت في مقاومة 
" حملات التخريب التي تعرضت لها المدينة في فترات طويلة من تاريخها فهى جامع 

والذي يقع في منطقة يقال لها محلة المشراق ويعد جامع الكواز من أهم المعالم " الكواز 
 الشيخ ساري بن الشيخ حسن الضاعن العبد السلام الأثرية بالمدينة وقد أمر بتشييده

ًه وذلك تخليدا لأستاذه الشيخ محمد أمين الكواز شيخ الطريقة ٩٢٠العباسي سنة 
الشاذلية والذي سمى الجامع باسمه وقد دفن الشيخ الكواز في مقام دائري تعلوه قبة 

  .كروية ذات مقطع مدبب تكسوها الزخارف الهندسية القاشانية الملونة
  

من المساجد التي بنيت في المرحلة الأخيرة والتي شهدت " الكواز " ويعد جامع 
الاهتمام بفن تخطيط وبناء وزخرفة الجوامع لتحل محلها قبة واحدة كبيرة تغطي المصلى 

  .بالكامل
م ويتألف من المصلى الشتوي والمصلى ١٢٢٠" الكواز " وتبلغ مساحة جامع 

وبي منه وصحن واسع فيه مقبرة ومئذنة تحتل الركن الصيفي الذي يحتل القسم الجن
ويبلغ طول المصلى .. ويقع في الركن الجنوبي الغربي " الكواز " الجنوبي الشرقي ثم مرقد 

 مترا وشيد بالطوب الآجر والجص بشكل سميك ومتقن ويرتكز ١٧ مترا وعرضه ٤٤,٥
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لغ طولي كل منهما السقف على أقواس مدببة محمولة على اثنتى عشر دعامة ضخمة يب
عن بقية " الكواز " وتمتاز مئذنة جامع ..  متر ٤,٥مترين وإرتفاع السقف لا يزيد عن 

وقد ،  مترا٣٠مأذن الجوامع الأخرى بنقوشها الزخرفية القيشانية ويزيد إرتفاع المئذنة عن 
تعرض المسجد للخراب في السنوات الأخيرة بسبب الحروب والقذائف التي تعرضت لها 

  .بصرةال
والتي " الكوت " كما تضم البصرة مسجد وقبر الزبير بن العوام في شرق منطقة 

كم وقد سميت المنطقة كلها بمدينة الزبير نسبة إلى ٣٥تبعد عن مركز البصرة مسافة 
صاحب القبر وهو أبو عبد االله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي وأمه صفية 

وقاتل إلى جانبه في جميع الغزوات صلى االله عليه وسلم ة رسول االله بنت عبد المطلب فهو ابن عم
ويذكر التاريخ أنه .. وشهد الإمام علي كرم االله وجهه بشجاعته وبسالته في الحروب 

على الإمام علي بن أبي طالب ذكره الإمام " الجمل " يوم معركة " الزبير " عندما خرج 
ٍفترك ميدان القتال وانصرف مارا بواد ، بأنك ستقاتلني وأنت ظالم بقول الرسول  ً

يدعى واد السباع فقتله عمر بن جرموز وهو يصلي وجيء بسيفه إلى الإمام علي فقال 
ًويروى أن عليا  سيف طالما جلا الكرب عن وجه رسول االله " السيف " وهو يقلب 

  ".بشروا قاتل صفية بالنار " تل الزبير قال في قا
  

ه وكان في بدايته غاية في البساطة ويحتوي على ٦٢٤وقد تم تشييد المرقد سنة 
مسجد صغير بدون قبة وفي العهد العثماني تم إعادة بناء مسجد كبير وشيدت قبة على 

رقد عام الضريح فنشأت مدينة الزبير بعدما انتشرت البيوت من حوله وقد تم توسعة الم
  .ه وأعيد بناؤه بالكامل مرة آخرى١٣٣٤

وبالقرب من مسجد الزبير ومرقده يقع مرقد الحسن البصري والذي يعد من 
ه وتربى في بيوت زوجات الرسول ٢١ولد بالمدينة المنورة عام . أشهر أعلام البصرة

 في وحفظ القرآن الكريم ثم هاجر مع والديه إلى البصرة وعرف بتصوفه وزهده ونبوغه
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مجالات التفسير والفقه والحديث وقد شب في كنف الإمام علي بن أبي طالب وقيل أنه 
ًلم يكن هناك من أفصح لسانا ولا أظهر حسنا منه في البصرة وقد توفي سنة    .ه١١٠ً

  

ويعد مرقد الحسن البصري من المعالم الأثرية البارزة في البصرة وكان بناؤه بالطوب 
" المرقد " ثلاث غرف اثنتان منها مغطاتان بقبة أما مبنى اللبن والجص ويتكون من 

فمربع الشكل تعلوه قبة على شكل مخروط ناقص تذيدها في القمة قبة نصف كروية 
المرقد " صغيرة وتعطي سطح المخروط ستة صفوف تشبه خلية النحل ويعود تاريخ بناء 

  .إلى Ĕاية القرن السادس الهجري" 
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  درة السلام وعاصمته الأولى.. المدينة 
  

  
  

 ًآخر اسما ٧٩ ولها يثرب سميت قديما 

 الخالد التاريخ صفحات كتبت الأثرية مساجدها في 
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ــــدعوة يثــــرب أو المدينــــة ــــة التــــي وصــــلت إليهــــا ال  هــــى المحطــــة الثاني
 بدين االله الحنيف من كيد المشركين ً فاراالاسلامية بهجرة الرسول 

فــي مكــة بعــد أن ســبقه إليهــا أصــحابه مــن المــسلمين الأوائــل وكانــت 
 حيــث ،وأهلهــا خيــر مــأوى للرســول وكــان هــو خيــر وافــد إليهــاالمدينــة 

انطلقــت منهــا بــشائر الــدعوة الإســلامية بقــوة وظلــت عاصــمة الدولـــة 
الاسـلامية الكبــرى وســوف تظـل مــن أشــهر المـدن الإســلامية وأفــضلها 

  . ومسجدهبعد أن ضمت في ثراها قبر المصطفى 
  

 مكــة والــتي يفــصلها وتقــع المدينــة المنــورة في منطقــة الحجــاز في ناحيــة الــشمال مــن
وقــد تميــزت في العــصور القديمــة بأĔــا تقــع في واحــة خــصبة ،  كيلــو مــتر٣٥٠عنهــا حــوالي 

وđـــا العديــــد مــــن الوديـــان والآبــــار والعيــــون ومـــن أشــــهر ودياĔــــا بطحـــان والعقيــــق وقنــــاة 
ومهمزوز ومذيديب وقد عرفت منذ العصر الجاهلي بأĔا منطقـة زراعيـة وهـو مـا انعكـس 

  .لها المستقرةعلى حياة أه
  

ل ميلاد السيد المسيح عليـه الـسلام وجـاء ويرجع تاريخ بناء المدينة المنورة إلى ما قب
" نبوتيــد " ذكرهــا في كثــير مــن الكتابــات القديمــة وأقــدم هــذه الكتابــات هــو نــص الملــك 

كمـــا ورد ذكـــر المدينـــة في جغرافيــــة ، ملـــك بابـــل والـــذي ســـكن في تيمـــاء بعــــض الوقـــت
هـف وكان أول من سكنها يدعى يثرب بن قانية ثم بنو" يثربة " بطليموس وعرفت باسم 

أمـا الأوس والخـزرج فقـد ، وبنو مطرويل من العماليق وكان ملكهم فيهـا الأرقـم بـن الأرقـم
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وقـد اسـتمرت الحـرب بينهمـا " العـرم " وفدوا إلى المدينة قادمين من بلاد اليمن بعد سيل 
  . ًطويلا قبل هجرة الرسول إليها وهو التاريخ الذي أعطى لهذه المدينة قدسيتها ومكانتها

  

  ثمانون إسما
  

والمدينـة ودار " يثـرب " ًللمدينة أكثر من ثمانين اسما أشـهرها " السنهوري " وذكر 
ـــة الإســـلام ـــة وقب ـــة والجن ـــة والمباركـــة والمحبوب ـــة وطاب ـــتي ، الهجـــرة وطيب وغيرهـــا مـــن الأسمـــاء ال

ًتعكس ما شرفت به هذه المدينة đجرة الرسول إليها ويكفيها فخرا مـا قالـه الرسـول فيهـا 
اللهم إنك أخرجتني من أحب أرضك " ًحين دعا ربه قائلا ،  اعتزم الهجرة من مكةحين

ًاللهــم اجعــل لنــا đــا قــرارا " فأنزلــه المدينــة فلمــا نزلهــا قــال " َّإلى فــأنزلني أحــب أرض إليــك 
ًورزقا واسعا  فإنـه مـن ، من استطاع منكم أن يموت في المدينـة فليفعـل" وقال لأصحابه " ً

ً شهيدا وشفيعا يوم القيامةمات đا كنت له ً.  
  

لطيــب جوهــا ومناخهــا وقــد اشــتهرت بــوادي العقيــق " بطيبــة " وقـد سميــت المدينــة 
وقــد ، وأقــرب الجبــال إليهــا هــو جبــل أحــد، ًوالــذي كــان متنزهــا لأهلهــا وتغــنى بــه الــشعراء

اســتحوذت المدينــة وأهلهــا علــى حــب الرســول بــشكل لا يــضاهيها فيــه أي بقــاع الأرض 
إن الـشياطين قـد يئـست أن تعبـد " بعـد فـترة مـن إقامتـه فيهـا صـلى االله عليـه وسـلم  عنهـا وقد قال 

  ".قباء "  أول مسجد وهو مسجد وفيها اتخذ النبي" ببلدي هذا 
  

  قبر الرسول
  

واللـذين يحـرص ،  والمـسجد النبـويوأهم ما تضمه المدينة المنورة هو قبر الرسول 
  .ًكل الحجاج على زيارēم والصلاة داخل المسجد طلبا لشفاعة الرسول 

  

" وقد أحـصى ، وبخلاف المسجد النبوي الشريف هناك العديد من المساجد الهامة
" الغمامة " ًيقرب في ستة وخمسين مسجدا منها مسجد هذه المساجد فيما "السنهوري 
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" ومـسجد ، في الأعيـاد والاستـسقاء والذي يقع في جنوب المدينة وكان مـصلى للنـبي 
ـــذي روى عنـــه أن النـــبي " القبلتـــين  ـــه وأمـــر بعـــد أن صـــلى  وال صـــلى صـــلاة الظهـــر في

ولكــــن الأرجــــح أن الرســــول تحــــول في ،  إليهــــاركعتــــين أن يوجــــه إلى الكعبــــة فاســــتدار 
  .صلاته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في المسجد النبوي الشريف

  

كما أن هناك عددا من المساجد تحمل أسماء كبار الصحابة مثل مسجد 
ومسجد فاطمة ، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب، الصديق
ومسجد ، ومسجد الجمعة والذي شهد أول صلاة جمعة صلاها النبي بالمدينة، الزهراء

 بالفتح لأنه وسمى، الفتح والذي يطلق عليه مسجد الأحزاب أو المسجد الأعلى
ويروي أن فيه ، ً على الأحزاب فكان فتحا على الإسلامأجيبت فيه دعوة النبي 

  .نزلت سورة الفتح على الرسول 
  

  جبال محيطة
  

 والــذي يقــع علــى بعــد ثلاثــة أميــال في "أحــد " ويــشرف علــى المدينــة جبلــين همــا 
" اتجـاه الــشمال منهــا وسمـى بأحــد لتوحــده وانقطاعـه عــن سلاســل جبـال أخــرى هنــاك و 

ًوهـــو جبــــل صـــغير في بطـــن الــــوادي الـــذي حاليـــا بــــالقرب مـــن قـــبر ســــيد " جبـــل الرمـــاة 
وقــد كــان الجبــل يعــرف ، الــشهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب والــذي استــشهد في معركــة أحــد

ليقــف عليــه رمــاة الــسهام مــن  ذين وعــرف بالرمــاة بعــدما خصــصه الرســول بجبــل عيــ
  .فخالفوا أمر الرسول مما ألحق الهزيمة بالمسلمين، المسلمين في معركة أحد

  

وكـان يقـع غـرب " أريس " وقد اشتهرت المدينة بآبارها وكان من أشهر الآبار بئر 
  .في يد عثمان بن عفان  د سمى ببئر الخاتم لسقوط خاتم النبي وق، مسجد قباء

ور المدينة القديم وبمعظم الآبار واقترب عدد ولكن التطور الحضاري عصف بس
ًوأصبحت مركزا ثقافيا، سكاĔا من نصف مليون نسمة ًوعلميا كبيرا إلى جانب أهميتها ، ً ً
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الدينية والإسلامية وأقيم đا جامعة كبيرة وعدد من المعاهد العلمية والدينية أهمها مجمع 
صناعية وخاصة صناعة تعليب فهد لطباعة القرآن الكريم كما شهدت Ĕضة تجارية و

ويعتبر ، الخضر والتمر حيث تنتشر حولها البساتين والمزارع والواحات الشهيرة بنخيلها
كما أقيم đا مطار متوسط الحجم لاستقبال رحلات ، تمر المدينة من أجود أنواع التمور

  .الطيران الداخلية
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  عروس البحر الأحمر.. جدة 
  

  
  

 الخالد بتاريخها وتنطق الإسلامي الطابع تحمل القديمة مبانيها 

 الكبرى الحضارية انطلاقتها لتشهد أسوارها هدم العزيز عبد الملك 
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مدينة جدة تعد من مدن شبه الجزيرة العربية وواحـدة مـن أكبـر المـدن 
وقد ورد ذكرها في الكتب القديمة وأرجـع ، على ساحل البحر الأحمر

بعض المؤرخين تاريخ بنائهـا الأول إلـى الفـرس والـذين أسـسوا المدينـة 
ــرة لتخــزين  وأحاطوهــا بــسور وخنــدق لحمايتهــا وزودوهــا بــصهاريج كبي

  .مياه الأمطار
  

في القــــرن الـــسابع الهجــــري أĔــــا كانـــت المدينــــة الــــتي " بـــن اĐــــاور " وقـــد جــــاء في 
ـــد مـــن الخانـــات كمـــا جـــاء في معجـــم البلـــدان أĔـــا كانـــت ، تـــستقبل الحجـــاج وđـــا العدي

وقـــد " الطريقـــة " صــل يعـــني مــسكن قـــضاعة في الجاهليـــة ومرعــى أغنـــامهم وإسمهـــا في الأ
  .سمى بإسمها جدة بن حزم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

  

ـــة جـــدة بالبحـــث حـــتى فـــترة الحكـــم المملـــوكي  ولم يلتفـــت المؤرخـــون قـــديما إلى مدين
ه ٩١٥والـذي بنـاه الـسلطان قنـصوة الغـوري عـام ، والذي شهد بنـاء آخـر سـور للمدينـة

ول إستقباله وأقر إشرافه على جدة وهو ووالده في ظـل الدولـة وأحسن السلطان سليم الأ
العثمانيــة ولعــل هــذه التبعيــة الإداريــة الــتي ربطــت بــين جــدة ومكــة مدينــة الإســلام الأولى 

وخاصـــة في ظـــل الدولــــة ، هـــى الـــتي أعطـــت لهــــا وجههـــا الإســـلامي والحـــضاري الواضــــح
" ين نائـب للمدينـة يقلـب بلقـب العثمانية وأصبح السلطان العثمـاني فيمـا بعـد يقـوم بتعيـ

ًمتحــررا بــذلك مــن الخــضوع لــشريف مكــة والــذي أصــبحت صــلاحياته تقتــصر " ســنجق 
  .على حصوله على نصف إيرادات الميناء
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  البرتغاليون في جدة
  

ه كثـف البرتغـاليون تواجـدهم العـسكري والـذي عانـت منـه ٩٤٨وإبتداء من عام 
ـــة مركـــب جـــدة فـــترة طويلـــة وهبطـــوا بالفعـــل لغـــزو المدي نـــة وإحتلالهـــا فيمـــا يقـــرب مـــن مائ

مدججـــة بالرجـــال والـــسلاح ولكـــن شـــريف مكـــة وقتهـــا ويـــدعى أبـــوغي رفـــض تـــسليمها 
للبرتغـاليون وسـار بجـيش كبــير العـدد لملاقـاة البرتغـاليين ونجــح في صـدهم عـن المدينـة وعــن 

  .وساعده في ذلك مناعة قلاعها وسورها الحصين، الميناء
  

في ، رهـــا كـــانوا حريـــصين علـــى التبعيـــة للدولـــة العثمانيـــةيـــذكر أن رجـــال جـــدة وتجا
الوقـــت الـــذي كانـــت البعثـــات الغربيـــة لا تنقطـــع عنهـــا في شـــكل وكـــلاء لـــشركات تجاريـــة 
ًوكانوا غالبا من المـسلمين الهنـود وبعـض العـرب قبـل أن تقـوم إنجلـترا وفرنـسا بتعيـين ممثلـين 

اط بالخلافـة العثمانيـة هـو ذلـك والدليل على حرص أهالي جـدة علـى الإرتبـ، لها في جدة
عنـدما قـام ، ه وتعرضت بسببه للغزو البحـري والإنجليـزي١٢٤٧الحادث الذي وقع عام 

أحد تجارها باستبدال العلم الإنجليزي بالعلم العثماني على أحد المراكـب الـتي يمتلكهـا ممـا 
مـاني بقدميــه أثـار منـدوب إنجلــترا الـذي قـام بنفــسه بإعـادة علــم بـلاده وتـدنيس العلــم العث

مما آثار بقية التجار فأحرقوا منزل المندوب الإنجليزي وقتلوا كـل مـن ، وتلفظ بألفاظ نابية
فيــه مــن منــدوبين أوروبيــين وثــارت تــأثره إنجلــترا وراحــت تقــذف المدينــة بأســطولها قبــل أن 

ونفــى عــدد كبــير ، ً شخــصا مــن خــيرة أبنــاء جــدة١٤تجـرى محاكمــة عاجلــة أعــدم خلالهــا 
  .ينهم قاضي المدينةكان من ب

  

  ثورة على الأتراك
  

ه الــذي أعلــن فيــه شــريف ١٣٣٤وظلــت جــدة تابعــة للدولــة العثمانيــة حــتى عــام 
بــن علــي الثــورة ضــد الأتــراك وإستــسلمت لــه الحاميــة التركيــة لينتهــي النفــوذ مكــة الحــسين 

وقــد تميــزت مبــاني جــدة بتنــوع طرزهــا المعماريــة وذلــك بــسبب .. العثمــاني فيهــا إلى الأبــد 
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، وبعـض الحجـاج كـانوا يفـضلون الإقامـة đـا، توافد عدد كبـير مـن التجـار والبحـارة عليهـا
الخـــشبية المزخرفـــة والـــتي " الرواشـــين " تي تعتمـــد علـــى وأجمـــل هـــذه الطـــرز القـــديم منهـــا والـــ

تتـــسق مــــع اللــــون الأبـــيض الــــذي تميــــزت بـــه جــــدة منــــذ عـــصور قديمــــة فأعطاهــــا الطــــابع 
خاصــة بعــد أن إنتهــت فــترة حكــم الحــسين بــن علــي وولــده الــذي تنــازل عنــه ، الإســلامي

ثة بإعتبارهـا ه لتبدأ Ĕضة جدة الحضارية الحدي١٣٤٤ليدخلها السلطان عبد العزيز عام 
  .جزء لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية

  

وقد قام الملك عبد العزيز đدم السور الذي بناه قنصوة الغوري لتنمو المدينة شمـالا 
، ٢كـــم١٢٠٠زداد مـــساحتها مـــن كيلـــو مـــتر مربـــع إلى مـــا يقـــرب مـــن وجنوبـــا وشـــرقا وتـــ

وتـصبح ،  ألف نسمة إلى مـا يقـرب مـن مليـون نـسمة حاليـا٣٠ويتزايد عدد سكاĔا من 
وتتحـول ،  كـم فقـط٧٥والميناء الرئيسي لمكة والـتي تبعـد عنهـا ، من أهم الموانئ السعودية

عات التقليديــة القديمــة واليدويــة إلى مركـز تجــاري وصــناعي هـام يزدخــر بالعديــد مــن الـصنا
كصناعة السبط والخيام والزرابي والسجاد وصناعة المـواد الغذائيـة بالإضـافة إلى صـناعات 

  .حديثة أهمها تكرير النفط وصناعة الحديد والصلب
  

  مقر المؤتمر الإسلامي
  

ــــة ، ولأن الطــــابع الإســــلامي وإرتباطهــــا بمكــــة وموقعهــــا الجغــــرافي متأصــــلا في المدين
ًحت مركــزا ثقافيـــا وقاعــدة كـــبرى مــن قواعـــد النــشاطات الإســـلامية وأصــبحت مقـــرا أصــب ًً

إلى جانــب المراكــز ، والعديــد مــن المعاهــد والجامعــات الدينيــة، للمــؤتمر الإســلامي الــدولي
  .العلمية المتطورة

الحديثــة مطــار الملــك عبــد العزيــز والــذي يعــد هــو المرفــأ " جــدة " ومـن أجمــل مبــاني 
" ال حجـاج بيـت االله الحـرام مـن شـتى أرجـاء الأرض ويقـع المطـار شمـال الاساسي لإستقب

ومساحته تتجاوز أربعين ميلا مربعا وقد تم تشجير ما يزيـد علـى ،  كم٢٠بحوالي " جدة 
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وعلـى مقربـة مـن مدينـة الحجـاج ، سبعين ألف شجرة ومليونين ونـصف نـوع مـن النباتـات
  .والتي يقيم فيها القادمون للحج بعض الوقت

  

القديمة والتي مضى عليهـا بـضع مئـات " جدة " ما بقيت اعداد كبيرة من مباني ك
" والواقــع في ســوق " مــن الــسنين وكــان يقطنهــا كبــار تجــار جــدة مثــل بيــت آل نــصيف 

ببرحـة " ويعد تحفة فنيـة معماريـة بـاهرة وسـط مـساحة كبـيرة مـن الأرض تعـرف " العلوي 
كمــا يوجــد منــزل قــديم آخــر يعــرف .. نــصيف وفيهــا أضــخم شــجرة في المدينــة بأســرها 

والذي يعد دليلا على إهتمام أهل جدة القدامى بفن زخرفة المنـازل مـن " نورولي " بمنزل 
باناجـة " ومنزل ثالث وكان يستخدم قديما لإستضافة ضيوف الحكومة ويعـرف ، الداخل

 كــل وهــو مــن أجمــل مبــاني جــدة القديمــة والــتي مــا زالــت تعكــس الطــابع الإســلامي رغــم" 
  .مظاهر التحديث التي إنتشرت في المدينة

وعلــي ، ّوإلى جــدة ينــسب جماعــة أهــل العلــم مــنهم عبــد الملــك بــن إبــراهيم الجــدي
ّوأبــو الحــسن العلمــي القمــري القطــان المعــروف بالجديوالــذي ، بــن محمــد علــي بــن الأزهــر

  .روع عنه عبد االله بن السمرقني
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  !متحف العروبة .. الرياض 
  

  
  

 نسبيا حديث وإسمها .. جدا قديمة نشأتها 

 المساحة حيث من السعودية المملكة مدن أكبر 
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وتختـصر فـي كيانهـا ، مدينة الرياض هـى قلـب نجـد القديمـة وحاضـرها
وإذا كــان ، وملامحهــا كــل التــراث العربــي عبــر عــصور تاريخيــة متعاقبــة

المؤرخـون قــد تحـدثوا كثيــرا بــأن بـلاد نجــد هــى متحـف العــرب الأمــين 
ــــت بمنــــأى عــــن كــــل الأطمــــاع الاســــتعمارية وســــلمت مــــن ، لأنهــــا كان

لعديــد مــن المــدن العربيــة والإســلامية فــإن المخــاطر التــي ابتليــت بهــا ا
وهــى واجهــة هــذا المتحــف ، هــى قلــب هــذه الــبلاد" الريــاض " مدينــة 

  .ًالذي يحوي الماضي ويعبر أيضا عن المستقبل
  

كانـــت بـــلاد نجـــد هـــى مـــستودع العـــرب الـــذي يـــصون أنـــساđم ويحفـــظ عـــاداēم 
ـــير مـــن اللغـــة وتقاليـــدهم الأصـــيلة ومكـــارم أخلاقهـــم وســـجاياهم إضـــافة إلى حفـــظ  الكث

وأصــولها ممــا جعــل علمــاء الحــديث النبــوي الــشريف والمهتمــين بدراســة ، العربيــة الفــصحى
ـــة القديمـــة ـــشعر القـــديم، الأنـــساب والآداب العربي يفـــدون إليهـــا للأخـــذ منهـــا ، وبخاصـــة ال

  .والتلقي عن علمائها
  

 ومدينـــة الريـــاض هـــى الوجـــه الحـــديث لكـــل هـــذه العلـــوم والـــتي أعطـــت لهـــا الطـــابع
  .الإسلامي إلى جانب مكة والمدينة ذاتا الوجه الإسلامي الأول

  

ولكن ما هي الجذور التاريخية للرياض ؟ وما هـو شـكلها القـديم ؟ تـرجح الروايـات 
والــذي ، الغــابرة" حجــر " قيــام مدينــة الريــاض في نفــس الموقــع الــذي كانــت تحتلــه مدينــة 

  .ي منذ أقد العصوركان قاعدة لاقليم اليمامة وشهدت الاستقرار البشر
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وكـان موقــع المدينـة القديمــة هـو ســبب شـهرēا حيــث كانـت قريبــة مـن الوديــان الــتي 
ـــاه الأمطـــار ممـــا جعلهـــا واحـــة ذات مـــاء وخـــضرة ـــزن مي ـــز بتربتهـــا الرســـوبية الـــتي تخت ، تتمي

ًبالإضـافة إلى توسـطها لمعظـم طـرق القوافـل والـتي كانـت تمـر بـالجزيرة العربيـة شمـالا وجنوبــا  ً
  .ً وغرباًوشرقا

ـــة العـــربي إبـــن بطوطـــة والـــذي زار المنطقـــة عـــام  ـــة ١٣٣١ويـــذكر الرحال م أĔـــا مدين
  .يسكنها طوائف من العرب أغلبهم من بني حنيفة، حسنة ذات عيون وأشجار

  

وهــو الجــد الثــاني ، م١٤٤٦عــام "ربيعــة بــن مــانع " وقــد ذكــر المؤرخــون عــن وفــود 
ة ظلـوا ينتـشرون ويـزدادون في المنطقـة والـتي بنو ربيع" عشر للملك عبد العزيز ما نصه أن 

  .وما حولها" الدرعية " امتدت لتشمل 
  

  أحداث سياسية
  

ــ القديمــة بالأحــداث الــسياسية الــتي مــرت đــا الجزيــرة " حجــر " أثرت مدينــة وقــد ت
" و " مقــرن " العربيـة في هـذه الفـترة فــضعف شـأĔا وتفتـت إلى قـرى صــغيرة متفرقـة منهـا 

ومنذ بداية القرن الثاني عشر برز اسـم الريـاض والـذي " البنية " و " العود " و " معكال 
ومــا حولهــا مــن الأراضــي والبــساتين والحــدائق " ر حجــ" أطلــق علــى مــا تبقــى مــن مدينــة 

م حـتى دخلهـا الامـام تركـي بـن ١٨٢٤ولكنها ظلت تعاني من الفتن والحـروب حـتى عـام 
ثم توالـــت الأحـــداث علـــى ، عبـــد االله آل ســـعود واتخـــذها قاعـــدة للدولـــة الـــسعودية الثانيـــة

ل أراضـــي م حـــين دخلهـــا الملـــك عبـــد العزيـــز ليوحـــد بعـــدها كـــ١٩٠١المنطقـــة حـــتى عـــام 
  .الجزيرة العربية

ًوتميزت حياة أهالي الرياض قديما بالبـساطة واعتمـدوا علـى المـواد الموجـودة في البيئـة 
فاستخدموا الصخور في بناء البيوت والمساجد وإحاطة المزارع والبساتين وكـذلك ، المحيطة

مـن الـصخور في تحديد الآبار لمنع تسرب المياه أثناء جرياĔا كمـا اسـتخدموا أنواعـا معينـة 
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" والـــتي تـــستخدم لـــسحق الـــبن و " النقـــيرة " صـــناعة العديـــد مـــن الأدوات المنزليـــة مثـــل 
والــتي تــصحن đــا الأعــشاب الطبيــة وكحــل العــين الخــام والعديــد مــن مــساحيق " المطحنــة 

  .الزينة
ًويعد النخيل مصدرا هاما للعديد من صناعات  التمـر " القديمـة وكـان " الريـاض " ً

م الرئيــسي لأهــالي المدينــة قبــل نــصف قــرن مــن الــزمن قبــل أن تبــدأ انطلاقتهــا هــو الطعــا" 
  .التنموية الكبرى

 كانــــت المدينــــة في مرحلــــة النــــشوء والتكــــوين وبــــرزت أهميتهــــا ١٩٣٠وقبــــل عــــام 
ولم تكـــــن ، كقاعـــــدة انطلقـــــت منهـــــا جيـــــوش الدولـــــة الـــــسعودية لتوحيـــــد الجزيـــــرة العربيـــــة

ـــد علـــى كيلـــو ونـــصف  ـــذاك تزي ـــعمـــساحتها أن  جـــرى ١٩٥٥وحـــتى عـــام ، كيلـــو مـــتر مرب
تــصدير الــنفط بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وافتتــاح خــط ســكة حديــد مــع المنطقــة الــشرقية 
وافتتـــاح مطـــار بالمدينـــة ووضـــع أول خطـــة لتـــوطين البـــدو والوافـــدين للمدينـــة والمقيمـــين في 

الحديثــة والــتراث ًواتــسعت المدينــة وفقــا لمخطــط اســتهدف تجــاور التقنيــة ، المنــاطق اĐــاورة
وتعاقبــت خطــط تنميــة المدينــة لتــصبح الريــاض أكــبر مــدن المملكــة علــى الإطــلاق ، ًمعــا

 ويقــترب عــدد ســكاĔا مــن مليــون ٢كــم١٦٠٠وأوســعها مــساحة حيــث تبلــغ مــساحتها 
  .نسمة

  

  أهم المدن
  

والرياض اليوم من أهم المدن السعودية ومركز من مراكز التجارة والزراعـة والـصناعة 
فيها عدد من المصانع وأهمها صناعة المـواد الغذائيـة والحلويـات كالـشيكولاته والبـسكويت 
ـــــضن مؤســـــسات الحكومـــــة والإدارة الكـــــبرى ومراطـــــز المؤســـــسات الماليـــــة  وأصـــــبحت تحت

ويوجـد đـا العديـد ، بالإضافة إلى أĔا مركـز للثقافـة والعلـوم، والتجارية والصناعية الرئيسية
وجامعـة الإمــام ، ١٩٥٨ومنهــا جامعـة الملــك سـعود والــتي أفتتحـت ســنة ، مـن الجامعـات

والمركـز الــوطني للعلـوم والتقنيـة وكليــة الملـك فهـد الأمنيــة ودار ، محمـد بـن ســعود الإسـلامية
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، وكليــة الملــك فيــصل الجويــة، العزيــز الحربيــةوكليــة الملــك عبــد ، الملــك عبــد العزيــز العلميــة
  .وكلية الملك خالد العسكرية

  

كمــا بــنى في الريــاض أرقــى مطــار في العــالم وهــو مطــار الملــك خالــد الــدولي واĐهــز 
،  كيلــو مــتر مربـــع٢٢٥وتبلــغ مـــساحته ، ً مليــون راكـــب ســنويا١٥لخدمــة مــا يزيـــد علــى 

ًم مــسجدا ضــخما يتــسع لمــا يزيــد  كيلــو مــتر ويــض٣٥ويبعــد عــن قلــب العاصــمة مــسافة  ً
  .على خمسة آلاف مصلي

المــصمك في قلــب المدينــة والــذي شــيد " أمـا أهــم معــالم الريــاض الأثريــة فهــو قـصر 
،  ويتميــز بأبراجــه الأربعــة والــتي تمثــل في مجموعهــا العــام تحفــة معماريــة رائعــة١٨٨٥عــام 

فة إلى مـــا تبقـــى مـــن بالإضـــا، وكـــذلك القـــصر المربـــع والـــذي تم تحويلـــه إلى متحـــف وطـــني
في الجهـة الـشرقية مــن العاصـمة وبوابــة آل " التمــيري " بوابـات الريـاض القديمــة مثـل بوابـة 

أمــا أجمــل أحيــاء المدينــة فهــو الحــي الدبلوماســي ، ســويلم وبوابــة المــذبح وبوابــة الشميــسي
والـذي تبلــغ مـساحته ســبعة ملايــين مـتر مربــع ويـضم عــددا كبــيرا مـن الــسفارات والهيئــات 

  .لسياسيةا
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  !مدينة السلام الذبيحة .. القدس 
  

  
  

 الجراح بن عبيدة أبي يد على الخطاب بن عمر عهد في فتحت 

 لتحريرها الهمم وتستنهض الاحتلال وطأة تحت تئن مازالت 
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إنهـــا مدينـــة .. القـــدس أو المدينـــة المقدســـة تـــسكن القلـــوب المؤمنـــة 
ــي بعــد الاحــتلال  الــسلام وأغــصان الزيتــون ولــسان حــال الجــرح العرب

  .١٩٤٨الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 
  

ومــا زالــت المدينــة المقدســة تتعــرض لحمــلات التهويــد ومحــاولات التقــسيم وطمــس 
  .الهوية الإسلامية والعربية

فتحــت القــدس في زمــن ثــاني الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه 
وظلــت بأيــدي المـــسلمين ، )صــلحا ( فتحهــا القائــد أبــو عبيــدة بــن الجــراح . ه١٦ســنة 

ثم اســتنفذها القائــد الأيـــوبي صــلاح الـــدين ، ه٤٢حــتى ســقطت في أيـــدي الفرنجــة ســـنة 
  .ه٥٨٣سنة 

لم وملتقــــى الحـــضارات الإســــلامية وأشـــهر مــــدن العـــا، والقـــدس عاصـــمة فلــــسطين
وهـى جميعــا ، وđـا المــسجد الأقـصى وكنيـسة القيامـة وحــائط المبكـى، والمـسيحية واليهوديـة

والقـدس أو بيـت المقـدس تعـني المنتزهـة ، من أهم مقدسات المـسلمين والمـسيحيين واليهـود
ــــدمها، وإيليــــاء ــــسمى مــــن أقــــدس المــــدن وأعرقهــــا وأقــــدمها وأق ــــير، كمــــا ت ة وفــــضائلها كث

ويكفي أĔا ذكرت في القرآن الكريم في مواضـع كثـيرة وفي .. ومحاسنها لا تعد ولا تحصى 
 مــن ســورة ٧١الآيــة " ًونجينــاه ولوطــا إلى الأرض الــتي باركنــا فيهــا للعــالمين : " قولــه تعــالى

ـــه تعـــالى، الأنبيـــاء ـــوة ذات قـــرار : " وفي قول ـــا ابـــن مـــريم وأمـــه آيتـــين وأويناهمـــا إلى رب وجعلن
  ).المؤمنون (  من سورة ٥٠ آخر الآية "ومعين 
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ـــارك أولى  وحـــسبها فـــضلا أن يكـــون فيهـــا الـــصخرة المـــشرفة والمـــسجد الأقـــصى المب
ســـبحان الـــذي أســـرى بعبـــده لـــيلا مـــن المـــسجد : " قـــال تعـــالى، القبلتــين وثالـــث الحـــرمين

  .من أول آية في سورة الإسراء" الحرام إلى المسجد الأقصى 
  

 والـذي أم الأنبيـاء في المـسجد الأقـصى مـسرى النـبي  والقدس مهبط الملائكـة و
وفي القـدس يـنفخ ، ٌوجاء في الأثر أن شيء حسر عنـه بعـد الطوفـان صـخرة بيـت المقـدس

: " أنـه قـالصـلي االله عليـه وسـلم  وعـن النـبي ، وعلى الصخرة ينادي المنادي، في الصور يوم القيامة
مــسجدي هــذا والمــسجد الحــرام ومــسجد بيــت :  الــرحلال إلا إلى ثلاثــة مــساجدلا تــشد
وحـررت في عهـد الـسلطان ، وقد تعرضت المدينة المقدسة للحاملات الصليبية، "المقدس 

  .الناصر صلاح الدين الأيوبي والذي قهر جيوش الأعداء في موقعة حطين الشهيرة
  

  مدينة الأنبياء
  

ومن بعـده إسـحاق وإبـراهيم عليهمـا الـسلام ، وفي القدس أوصى آدم عليه السلام
، وصــدق إبــراهيم الرؤيــا، وإليهــا هــاجر إبــراهيم وđــا تــاب االله علــى داود، أن يــدفنوا فيهــا

، وقيـل إن أول مـن بـنى بيـت المقـدس داود ثم سـليمان، ًوكلم عيسى الناس في المهـد صـبيا
ووصــفها الرحالــة ، ه ملــك مــن ملــوك فــارس يقــال لــه كوشــكثم بنــا.. ثم خربتــه الجبــابرة 

ــــال وفيهــــا أســــواق كثــــيرة  ــــى أرض وطيئــــة الجب القــــدامى والمؤرخــــون فقــــالوا إĔــــا قائمــــة عل
  .والمسجد الأقصى في طرفها الشرقي نحو القبلة، وعمارات حسنة

  

وبركــة ، وبركــة ســليمان، وكــان في القــدس ثــلاث بــرك عظــام هــى بركــة بــني إســرائيل
ثم أحكــم بناءهــا وســورها بنــو ، وđــا عــين ســلون في ظــاهر المدينــة بــوادي جهــنم، عيــاض
  .ثم خربوا السور بعد ذلك، أيوب

وبــاب الــبلاط وبــاب ، بــاب صــهيون وبــاب التيــه: وقيــل إن للقــدس ثمانيــة أبــواب
ويدخل إلى المسجد .. وباب أريحا وباب العمود محراب داود ، وباب سلوان، جب إرميا
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صـلي االله عليـه وسـلم  بـاب الحطـة وبـاب النـبي : ً عـشر موضـعا بعـشرين بابـا منهـاالأقصى من ثلاثة

وبــــاب ، وبـــاب بركـــة بــــني إســـرائيل وبــــاب الأســـباط، وبـــاب الرحمــــة، وبـــاب محـــراب مــــريم
  .وباب أم خالد وباب داود، وباب إبراهيم، وباب الوليد، الهاشمية

  

سمهــــا المدينــــة م بــــنى ســــليمان فيهــــا هيكلــــه الــــشهير وأضــــحى إ. ق٩٧٥وفي ســــنة 
ــــد الرومــــاني٧٠المقدســــة وفي ســــنة  ثم أعــــاد بناءهــــا هادريــــانوس ،  م دمرهــــا تــــيطس القائ

ـــــا، ١٣٥امبراطـــــور الرومـــــان ســـــنة  م شـــــيد فيهـــــا ٣٣٥وفي ســـــنة ، وسماهـــــا آيليـــــا كابيولين
ثم أتم عملـــه يوســـتينيا نـــوس في القـــرن ، قـــسطنطين كنيـــسة القـــبر علـــى أنقـــاض الكـــابيتول

ثم عادت لسيطرة الرومان حتى آلت ، م أحرقها الفرس٦١٤نة وفي س، السادس الميلادي
  .إلى العرب المسلمين

مــن العبــاد والفقهــاء والــصالحين نــصر بــن إبــراهيم ، ومــن الــذين ينــسبون إلى القــدس
وأبــو الفــتح نــصر االله اللاذقــي المتــوفى في ، الفقيــه الــشافعي، بــن نــصر أبــو الفــتح المقدســي

  .ه٤٩٠سنة 
وتستــصرخ أبناءهــا أن يهبــوا لتحريرهــا ،  الأمــة الإســلاميةومــا زالــت القــدس تنــادي

  .من أيدي المغتصبين حتى تعود لسالف مجدها خفاقة ومنارة للإسلام والعروبة
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مدينة البطولات والانتصارات : المنصورة
  الاسلامية المجيدة

  

  
  

 لقمان دار في أسر فرنسا ملك التاسع لويس  

 المنصورة معركة وأبطال الدر وشجرة الصالح للسلطان زيتية لوحات 
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 بــالبطولات والانتــصارات مدينــة مــصرية لهــا تــاريخ حافــل.. المنــصورة 
وســميت بهــذا الاســم تخليــدا لــذكرى إنتــصاراتها المجيــدة ، الإســلامية

كـــان .. وأســـر ملكهـــم لـــويس التاســـع ملـــك فرنـــسا ، علـــى الـــصليبيين
وتقـع المدينـة فـي دلتـا النيـل ، اسمها قديما دقهلية ثم أشـمون الرومـان

لآن مـن وهـى ا، ومتآخمة للترعة المسماة بإسـمها، على الفرع الشرقي
  .أكبر مدن الدلتا المصرية وأجملها

  

وهى من أكبر ، وتحتشد المدينة بمعالمها وآثارها الإسلامية الشامخة وموقعها الفريد
كما أĔا ،  ألف نسمة٣٥٠المدن المصرية حيث يبلغ عدد سكاĔا ما يزيد على 

صورة بدور وتنهض المن.. عاصمة محافظة الدقهلية التي هر أهم محافظات الوجه البحري 
ًعلمي هام حيث تضم عددا كبيرا من المعاهد والمدارس وجامعتها الشهيرة التي تحوي  ً

ومن أشهر كلياēا كلية الطب التي أسست سنة ، مختلف الفروع والتخصصات
  .م١٩٦٢

ويفد إليه عدد كبير ، وبالمنصورة أكبر مركز طبي لعلاج أمراض الكلى في مصر
وبه أساتذة ، العلاج ليس في مصر فحسب بل من سائر أنحاء العالم العربيمن طالبي 

  .متخصصون حققوا نجاحات باهرة في علاج هذه الأمراض
  

كمــــا تــــضم المدينــــة مــــصنعا للغــــزل والنــــسيج ومــــصانع للخــــشب الحبيــــبي والفــــراء 
 وتزدهـــر đـــا الزراعـــة حيـــث الحقـــول المتاخمـــة لهـــا للمحاصـــيل المتنوعـــة كـــالقمح، الـــصناعي

) كــورنيش ( وتمتــد بطــول ، وتفــترش العمــائر الحديثــة شــوارعها وميادينهــا، والأرز والقطــن
  .وهى غنية أيضا بمناظرها الطبيعية وحدائقها الغناء، النيل إلى مسافة ثمانية كيلو مترات



٦٠ 
 

  آثار ومشاهد
  

وجـامع ، وهـو مـن أقـدم المـساجد، ومن أبـرز معـالم المنـصورة مـسجد الـصالح أيـوب
ويتـــسع ، وتـــاريخ بنائـــه يعـــود إلى حـــوالي مـــائتي ســـنة، مـــسجد ســـيدي حـــسنينو، الفرقـــان

  .لألفين من المصلين
،  مـــسجدا٥٢ومدينـــة المنـــصورة تـــضم عـــدد كبـــير مـــن المـــساحة يـــصل عـــددها إلى 

وهـــى الـــدار الـــتي شـــهدت ، وفيهـــا أيـــضا دار ابـــن لقمـــان الـــتي تحولـــت إلى متحـــف وطـــني
ويـضم .. ا قـام بحملتـه الـصليبة علـى مـصر استسلام لويس التاسـع ملـك فرنـسا وهزيمتـه لمـ

ـــدة ـــتي تـــصور وقـــائع هـــذه المعركـــة اĐي ـــتي ، المتحـــف عـــدد كبـــير مـــن اللوحـــات الزيتيـــة ال وال
ومــن هــذه اللوحــات واحــدة تمثــل ، استبــسل فيهــا أهــل المنــصورة في ردع الغــزاة الــصليبيين

تمثـــال الـــسلطان ومنهـــا ، وفيـــه تماثيـــل لأبطـــال معركـــة المنـــصورة، إستـــسلام الملـــك الفرنـــسي
كذلك في المتحف تمثـال لـشجرة ، الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر في ذلك الزمان

ويــضم ، الــدر زوجــة الــصالح أيــوب والــتي حكمــت الــبلاد لــشهور قليلــة بعــد وفــاة زوجهــا
وتــنهض مدينــة ، وأحــد أبطــال تلــك المعركــة، المتحــف لوحــات لتــوران شــاه ابــن الــسلطان

ًم وذلك من خلال مكتبتهـا الـضخمة والـتي تحـوي عـددا كبـيرا مـن المنصورة بدور ثقافي ها ً
  .أمهات الكتب والمراجع لمختلف صنوف المعرفة

  

وعبـــد ، ومــن أعـــلام المنــصورة في العهـــود الحديثــة أحمـــد لطفــي الـــسيد أســتاذ الجيـــل
ومحمـد حــسين هيكـل رئـيس مجلـس الــشيوخ ، الحميـد بـدوي رئـيس محكمــة العـدل الدوليـة

وكــذلك علــى محمــود طــه ، ر الإســلامي المعــروف وصــاحب روايــة زينــبوالأديــب والمغكــ
ـــــان.. الـــــشاعر وغـــــيرهم  ـــــة للعي ـــــصورة ماثل ـــــت المن بمعالمهـــــا وآثارهـــــا الإســـــلامية ، ومـــــا زال

ليمتــزج الماضــي بالحاضــر في وشــائج مــن نــور ، ومــساجدها ومآذĔــا الــتي تنــاطح الــسحب
  .العلم والايمان والبطولات اĐيدة
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  دينة العلماء المحفوفة بالرحمةم.. بخاري 
    

  
  

 بخاري علماء أشهر من سينا وابن البخاري الإمام 
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تحتل مدينـة بخـاري مكانـة هامـة بـين المـدن الإسـلامية بمـا تحويـه مـن 
، ه٥٣معالم تاريخية وأثرية شاهدة على تاريخها الذي يعـود إلـى سـنة 

ولــذلك تعــد المدينـــة مــن أقـــدم المــدن التـــي دخــل إليهـــا الإســلام فـــي 
  .عهوده الأول

  

أوزبكــــستان إحــــدى وبمـــرور الأعــــوام أصــــبحت بخــــاري مــــن أعظـــم مــــدن جمهوريــــة 
وهــى تقــع في ســهل منبــسط فــسيح تحــيط بــه ، )الــسابق ( جمهوريــات الإتحــاد الــسوفيتي 

وتــشتهر بموقعهــا ، ) ألــف نــسمة ٢٥٠( ويبلــغ عــدد ســكاĔا ، الخــضرة والميــاه والبــساتين
وبصناعتها التقليدية التي تعتمـد ، وبكثرة بساتينها ووفرة غلالها وزروعها، الطبيعي الجميل

وفيهــا العديــد ، ارة اليدويــة والتفــنن في صــنع الأواني النحاســية والــسجاد الفــاخرعلــى المهــ
وعـــدة مـــساجد وقـــصور تعـــود إلى القـــرن الثالـــث ، مـــن المعـــالم التاريخيـــة الأثريـــة الإســـلامية

وأشــهر ، وفيهــا مدرســة الرســم والمنمنمــات الــتي تعــود إلى القــرن العاشــر الهجــري، الهجــري
  .كبرى وهى آية في الفن وجمال التصميممعالمها الباقية المئذنة ال

  

  مدينة قديمة
  

وبخـــاري مدينـــة قديمـــة ضـــارعت بغـــداد ودمـــشق والقـــاهرة وقرطبـــة وســـائر العواصـــم 
وأجمع المؤرخون أĔا مـن أجمـل ، حيث تقع على أرض مستوية، والمدن الإسلامية الأخرى

، المــدن حيــث أن البــصر إذا مــا أشــرف عليهــا لا يــرى إلا خــضرة متــصلة بخــضرة الــسماء
وكـان đـا مـن المـساكن والمحـال مـا لـيس ، وعمارēا تملأ الأرجاء وهى مبثوثـة بـين البـساتين
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) سـهل ( وكـان للمدينـة ربـض ، وكانت محصنة وđا قلعة يسكنها ولاة خراسان، له نظير
  .ومسجد جامع ويمر đا Ĕر الصغد فيشق الربض إلى جزئين

  

وما زالت جدران وأسقفة وأعمدة مساجدها تشهد بعظمة الاسلام حيـث المـآذن 
البديعـــة الــــتي امتزجـــت فيهــــا ألــــوان الفـــن العــــربي بــــالخطوط والزخـــارف التركيــــة والفارســــية 

  .والهندية
د والــترك وكــان عليهــا ملكــة إسمهــا خــاتون لمــا فتحهــا كانــت بخــاري بأيــدي الــصغ

ه كــان الأمــر قــد أفلــت مــن يــد المــسلمين فهاجمهــا ٨٧وفي ســنة ، ه٥٣المــسلمون ســنة 
، فاجتمعـت الـصغد وفرغانـة والـشاش فحاصـروه أربعـة أشـهر، فحاصـرها، قتيبة بن مـسلم

  .لمسلمينوفتح قتيبة المدينة وأصبحت ل،  ألف رأس٥٠ثم هزمهم وقتلهم وسبى منهم 
  

كمــــا ظــــل أمرهــــا مرهــــون ، وقــــد ظلــــت بخــــاري خاضــــعة لنفــــوذ العــــرب المــــسلمين
بحكومات تظهر في بلاد ما وراء النهر أو إيران حتى اسـتقلت بخـاري وأصـبحت جمهوريـة 

  .١٩١٠بخاري عام 
وأما عن فضل بخاري ومكانتهـا : " ويقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان

وفيــه يبــين صــلي االله عليــه وســلم  ًره أن ثمــة حــديثا ينــسب إلى رســول االله وعلمائهــا فــإن الجــدير ذكــ
صــلي االله عليــه وســلم  يقــول قــال رســول االله ، والحــديث يرفــع إلى حذيفــة بــن اليمــان، فــضل بخــاري

محفوفـة بالرحمـة ملفوفـة ، ستفتح مدينة بخراسان خلف Ĕر يقال له جيحون تسمى بخاري
  ". فيها على الفراش كالشاهر سيفه في سبيل االله النائم، منصور أهلها، بالملائكة

  

ـــن ، وينـــسب إلى بخـــاري عـــدد مـــن العلمـــاء والمـــشاهير ـــد االله محمـــد ب ـــو عب مـــنهم أب
وكتـــاب الأسمـــاء ، والتـــاريخ الـــصغير، ولـــه مـــن الكتـــب التـــاريخ الكبـــير، إسماعيـــل البخـــاري

تبــه كتــاب وأهــم ك، وكتــاب الأدب، وكتــاب الــسنن في الفقــة، وكتــاب الــصفقاء، والكــنى
  .ه٢٥٦وتوفى سنة ، الصحيح
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  علماء خالدون
  

ومــن علمــاء بخــاري أبــو زكريــا عبــد الــرحيم بــن أحمــد البخــاري الحــافظ الــذي دخــل 
ًومـنهم أيـضا ، ه٤٦١ومات بـالحوراء سـنة ، وكتب عن شيوخها، الأندلس وبلاد المغرب

، ذائع الــصيتوالفليــسوف الــ، أبــو علــي الحــسين بــن عبــد االله بــن ســينا الحكــيم البخــاري
وقد ولى الوزارة شمس الدولة ظاهر بن فخر الدولة بن ركن الدولة بن ركن الدولة بـن بويـة 

وأهـــم كتبـــه ، وهـــو مـــن كبـــار الموســـوعيين في التـــاريخ والطـــب والفلـــسفة، صـــاحب همـــذان
وتــــوفى .. وكتــــاب القــــانون في الطــــب ، وكتــــاب الإشــــارات في الفلــــسفة، كتــــاب الــــشفاء

  .ه٤٢٨الحكيم البخاري سنة 
ـــة دينيـــة هامـــة ـــة بخـــاري مكان وانجبـــت أفـــضل علمـــاء الحـــديث ، وقـــد احتلـــت مدين

وتخـرج في مدارسـها الدينيـة ومـساجدها العريقـة ، ًوصارت مركزا للدعوة الإسلامية، والفقه
مئات من رجال الدعوة الذين ينتشرون في بلاد المسلمين في الجمهوريات الإسلامية الـتي 

  . الاتحاد السوفييتي السابقًاستقلت مؤخرا بعد اĔيار
  

الــذي شــيد في القــرن العاشــر " مــسجد الجمعــة " ومــن أشــهر معــالم بخــاري اليــوم 
ــــسمى ، الهجــــري ــــان ( وي ــــه ، )كلي ــــغ ارتفــــاع مئذنت ــــالطوب ، ً مــــترا٤٦ويبل ــــة ب وهــــى مزين
  .م١١٩٦وبالقرب منها مئذنة وأبكتة التي أقيمت سنة ، المزخرف

  

ولتثبــت المعرفــة والـــدعوة ، وقــد عــادت بخــاري مـــن جديــد لتمــارس دورهــا الريـــادي
لتــصل الماضــي والحاضــر بــشمس الإســلام المــشرقة علــى دوام ، الدينيــة إلى ســائر مجاوريهــا

  .الزمان
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  مدينة المنصور التي لا تموت.. بغداد 
  

  
  

 دجلة نهر يفصلهما للعاصمة شطران والرصافة الكرخ 

 متفرد طراز من وبيوتها بنائها بروعة تتميز بغداد مساجد 
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ـــق عليهـــا إســـم الـــزوراء ـــسلام، أطل وكانـــت ذات يـــوم ، واســـم مدينـــة ال
ومركـــــز الخلافــــــة الإســـــلامية إنهــــــا بغـــــداد عاصــــــمة ، عاصـــــمة الــــــدنيا

الجمهوريــة العراقيــة وأكبــر مــدنها علــى الإطــلاق إذ يبلــغ عــدد ســكانها 
ـــسمة ـــين ن ـــذي يـــشطرها ، نحـــو خمـــسة ملاي ـــة ال ـــى نهـــر دجل وتقـــع عل

ـــق عليـــه، نـــصفين ـــشرقي ،  اســـم الكـــرخالجـــزء الغربـــي ويطل والجـــزء ال
  .ويطلق عليه إسم الرصافة

  

وسماهـــا ، وتعـــود المدينـــة في نـــشأēا إلى عهـــد الخلفيـــة العباســـي أبـــو جعفـــر المنـــصور
، وكــان يــسمى بــاب الدولــة، وجعــل لهــا أربعــة أبــواب هــى بــاب خراســان، مدينــة المنــصور

  .ثم باب الكوفة وباب البصرة، وباب الشام، لإقبال الدولة العباسية من خراسان
  

وقيـل إن ، وكان الخليفة المنصور قد اختار لهذه بين دجلة والفرات ودجيـل والـصراة
ًالخليفة جمع من أجل بنائها عددا كبيرا من الـصناع والبنـائين والمنجمـين لاختيـار طالعهـا ً ،

 وقـــد توســـط قـــصره، ه١٤٥وكـــان ذلـــك في ســـنة ، والموضـــع الـــذي يجـــب أن تقـــوم عليـــه
  . المدينة ووضع أساس المدينة بشكل دائري

  

أن المنـــصور لمـــا طلـــب إلى أحـــد المنجمـــين " وفي تـــاريخ بغـــداد للخطيـــب البغـــداي 
وإذا النجـوم ، نظر المنجم فيه وإذا المـشتري في القـوس، أخذ طالع المدينة التي يزمع بناءها

وفقـر النـاس إلى مـا ، وانـصباب الـدنيا إليهـا، وكثـرة عمارēـا، تدل على طـول زمـان المدينـة
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: تبـسم فقـال، فلمـا سمـع المنـصور ذلـك، ًوأنه لا يموت فيها خليفـة مـن الخلفـاء أبـدا، فيها
  ".ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم ، الحمد الله

  

ـــه أن ، مـــترا ) ٢٦١٥( وبلغـــت مـــساحة مدينـــة المنـــصور  ولم يـــسمح الخليفـــة لرجال
ـــةيبنـــوا دورهـــم ملاصـــقة للـــسو وظلـــت الـــشوارع تـــسمى ، ر الكبـــير أو ســـوق الرحبـــة المركزي

وبـــنى الخليفـــة ســـجنه ، بأسمـــاء أصـــحاب الـــدور والبـــساتين الـــذين كـــانوا وقـــت بنـــاء بغـــداد
حيث كانت المنـازل بـين طريـق بـاب الكوفـة ، في الربع الجنوبي، "المطبق " الكبير المسمى 

  .وباب البصرة
  

ـــاس علـــى ســـكن العاصـــمة الجديـــدة ـــة ، وأقبـــل الن الـــتي في ) الكـــرخ ( واتـــسعت قري
واتـــصلت عمـــارة الكـــرخ وأســـواقه " الكـــرخ " جنــوب المدينـــة وصـــارت تعـــرف بإســـم محلـــة 

ــــضا ، الــــتي سميــــت بالعتيقــــة لتقــــدمها علــــى مدينــــة المنــــصور) ســــونايا ( بقريــــة  وعرفــــت أي
  .بمشهدها المعروف بمشهد المنطقة بين الكاظمية وبغداد

  

زء الــشرقي في وســط الــبلاد تقريبــا وتبعــد عــن الموصــل أمــا الرصــافة الــتي تقــع في الجــ
ًفقـــد أصـــبحت اليـــوم مركـــزا تجاريـــا وثقافيـــا وماليـــا ، والبـــصرة جنوبـــا بمـــسافة واحـــدة، ًشمـــالا ً ً ً

ًوصناعيا هاما ً.  
  

ــــــد  ــــــة والكهربائيــــــة وصــــــناعة الحدي ــــــصناعات الإلكتروني ومــــــن أشــــــهر صــــــناعاēا ال
وجامعــة وطنيــة علميـــة ، غايــة الاتقــانوفيهــا مطــار دولي في ، والغــزل والنــسيج، والــصلب

  .متطورة تضم جميع أنواع التخصصات المختلفة
  

وتضم بغداد عددا كبيرا من المعالم التاريخية والآثـار الاسـلامية كالمـساجد والقـصور 
  .فضلا عن المتحف الوطني الذي يضم أهم الآثار العربية والبابلية والفارسية، الأثرية
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  أشهر المساجد
  

ومــسجد الـــشهيد ، ومــن أشـــهر مــساجد بغـــداد مــسجد الإمـــامين الكــاظم والجـــود
ومــسجد الــشيخ ، وهــو مــن أحــدث مــساجد بغــداد، والــذي بــني علــى الطــراز الأندلــسي

ومـــسجد الخلفـــاء العباســـيين المعـــروف قـــديما بجـــامع القـــصر أو جـــامع ، معـــروف الكرخـــي
  .ًعة وإحكاماوجامع الحيدر خانة وهو من أتقن جوامع بغداد صن، الخليفة

  

والمزدانـــة ، وبـــذلك حـــوت المدينـــة الكثـــير مـــن الجوامـــع الجميلـــة ذات البهـــاء والوقـــار
وكانــت تحتــوي علــى ، بالقبــاب والمــآذن وكانــت البيــوت تبــني وفــق طــراز خــاص مــن البنــاء

ساحة واسعة في القسم الأيمن مطبق بالكاش وإيوان وبجانبه غرفتان تحتهما سـرداب كبـير 
صل إلى المطبخ عبر صـالة صـغيرة وفي الوسـط يوجـد إيـوان كبـير مقابـل وفي مدخله باب ي

  .لباب الدار
  

، في مـــدخل جـــسر مــــود) الباجـــة جـــي ( وكـــان مقهــــى ، وعرفـــت بغـــداد المقـــاهي
) القـصخون ( من أشهر المقاهي التي تحـرص وجـود ، والمنسوب إلى الجنرال البريطاني مود

ن يجلس على مقعد مرتفع ويقرأ في كتاب وهو راوي السير والحكايات الشعبية والذي كا
بعــد أن يــشد انتبــاه ، قـصص الهــلالي وســيف بــن ذي يـزن ويخــتم قراءتــه عنــد حـدث بعينــه

وبـذلك تبقـى النهايـة مفتوحــة ، وتتـضح حواسـهم لمتابعـة الـسرد القصـصي، الـسامعين إليـه
راءات ويعــود الزبــائن إلى المقهــى مــن جديــد لاســتكمال مــا ســبق مــن قــ، إلى اليــوم التــالي

  ).القصخون (
  

": أمـين عبـد الجبـار " يقول الدبلوماسي الراحـل " بغداد كما عرفتها "  وفي كتابه 
وهـى ، وكـان صـاحبها يـسمى الـسيد بكـر" قهـوة القلعـة " إن بغداد عرفت مقهى تدعى 

وكانــت هــذه المقهــى هــو ) ســابقا ( تقــع في بــاب المعظــم محــل بنايــة مــصلحة إســالة المــاء 
  .للصم والبكم يرتادوĔا ويتكلمون فيما بينهم بلغة الإشارةالمحل المفضل 
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كــان ، ١٩٢٠ففــي أحــد أيــام ســنة ، ولهــذا المقهــى ذكــر في تــاريخ العــراق المعاصــر
وهـــو نجـــار أخـــرس حمـــل فأســـه متوجهـــا إلى مـــسجد ، أحـــد رواد المقهـــى في طريقـــه إليهـــا

فتــصدى لـه بفأســه ، فــصادفته سـيارة عــسكرية تحمـل أحـد الحكــام الانجليـز، الحيـدر خانـة
فمــا كــان مــن الــضابط الإنجليــزي إلا أن أمــر ســائقه بــدهس ذلــك النجــار البــسيط فتــوفى 

فشيع جثمانـه كأحـد شـهداء ، وقد أحدثت وفاته موجة غضب، بعد نقله إلى المستشفى
  .ولم يعرف أحد اسمه الحقيقي حتى اليوم، العراق

  

ارس دورهـا الـديني والثقـافي وما زالت آثـار بغـداد شـاهدة علـى تاريخهـا العتيـد ولتمـ
ومجمــع المحاســن والطيبـــات ، الهــام كجامعــة للحــضارات ومنــارة للإســـلام ومجمــع الرافــدين

  .وحاضرة الدنيا وموطن الظرائف واللطائف كما عرفت في عيون معاصريها
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  عيون الماء وينابيع العلم.. تلمسان 
  

  
  

 رأغادي " القديمة الرومانية المدينة أنقاض على قامت"  

 العلماء قصدها التي الإسلامي الفقه مراكز من واحدة تعد 
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تقـع علـى الجانـب الغربـي للجرائـز .. مدينة جزائرية قديمة .. تلمسان 
،  وصفــصاف تحاذيهــا مــن الجنــوب مــدرجات صــخريةبــين وادي ثافنــه

وهـــذا الموقـــع ميزهـــا عـــن معظـــم المـــدن .. ويقابلهـــا البحـــر المتوســـط 
وقـد شـكلت .. الجزائرية خاصة وأنها مليئة بآبار وعيون المياه العذبـة 

هذه العيون والشلالات والسلاسل الـصخرية التـي تحـيط بهـا مـا يـشبه 
كمـا سـاهمت فــي ، ت العـدوًقلاعـا محـصنة تحمـى المدينـة مــن هجمـا

ــــــا أدى إلــــــى تراثهــــــا التــــــاريخي  ــــــذاب النــــــاس لــــــسكنتها وهــــــو م إجت
  .والإقصادي

  

وتؤكـــد المراجـــع التاريخيـــة أن مدينـــة تلمـــسان قامـــت علـــى أنقـــاض المدينـــة الرومانيـــة 
وذلـك علـى ، والتي كانت الصفحة الأولى في تاريخ المدينـة، أو أغادير" بوماريا " القديمة 

مــن المدينــة الحاليــة والــذي كــان الموقــع الــذي إخترقــه الرومــان وتوغلــوا إلى الجانــب الــشرقي 
ولم يبـــق مــن المدينـــة القديمــة ســوى أطـــلال تلاشــت عـــبر التــاريخ وقـــد ، الــشمال الأفريقــي

  .إستخدمت أحجارها وأحجار أسوارها وقصورها في بناء منارات أغادير ومساجدها
  

ًئق وعيـــون ومركـــزا عـــسكريا مهمـــا وكانـــت أغـــادير القديمـــة مدينـــة جميلـــة ذات حـــدا
ـــر  وحاميـــة لجنـــود الرومـــان إســـتخدموها في قمـــع ثـــورات أهـــالي المدينـــة الأصـــليين مـــن البرب

بعـــد إنحـــسار نفـــوذ الإمبراطوريـــة الرومانيـــة وزيـــادة .. واخـــضاعهم للإمبراطوريـــة الرومانيـــة 
ًريخــا حــافلا وهــى كلمــة بربريــة بمعــنى الينــابيع تا" تلمــسان " النفــوذ العــربي شــهدت مدينــة 

  .بالأحداث والمتغيرات
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ويــدعي أهــالي تلمــسان أن تــاريخهم الإســلامي يعــود إلى ماضــي بعيــد وأن بلــدهم 
ًهو الذي شهد رحلة الخضر وموسى وأن đا جدارا هـو ذلـك الجـدار الـذي أقامـه الخـضر 

ويعتـبر هـذا الـسور المزعـوم ، ولكن ابن خلدون يعترض علـى هـذا الإدعـاء.. عليه السلام 
طورة مــن صــنع أهــالي تلمــسان والــذين فطــروا علــى التحيــز لمــدينتهم ويمجــدون مــسقط أســ

" بينمــا يؤكـــد المـــؤرخ .. رأســهم والعلـــوم الــتي يدرســـوĔا ويفتخـــرون بــالمهن الـــتي يمارســـوĔا 
أبـو " على محظية تلك المدينة المدينة التي حافظت علـى التقاليـد المرتبطـة باسـم " البكري 
والــذي يعــد أول مــن حمــل الإســلام  مــن أصــحاب رسـول االله وهــو صــحابي " المهـاجر 

وظـــل التلمـــسانيون القـــدماء لفـــترة طويلـــة يتـــسلقون الجبـــل للوصـــول إلى ، إلى هـــذه المدينـــة
ومــا زال بــالقرب مــن هــذه "المهــاجر " والمــشتقة مــن اســم " بعــين المــوجير " منطقــة تعــرف 

  .العين آثار حوافر حصان المهاجر مطبوعة على إحدى الصخور
  

  لاميمركزاً للفقه الإس
  

ًدورا هامــــا في المرحلــــة الأولى لظهــــور الإســــلام في إتجــــاه " تلمــــسان " وقــــد لعبــــت  ً
ـــة بـــن نـــافع مؤســـس القـــيروان وربـــط بـــين إنتـــشار الإســـلام في المغـــربين  الغـــرب وزارهـــا عقب

المغرب وبعـدها أصـبحت تلمـسان واحـدة " والمغرب الأقصى ) الجزائر ( المغرب الأوسط 
 كبـار العلمـاء والمفكـرين وفي القـرن الثـاني المـيلادي شـاركت من أهم مراكز الفقه وقصدها

مــن بــني " الزنائيــة " وكــان يقــود بعـض قبائــل " أبــو قــرة " المدينـة تحــت قيــادة رجــل يـدعى 
وخـلال .. غفران في نشر الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية على مـذهب أهـل الـسنة 

العــــربي هــــى القــــيروان في الــــشرق القــــرن الثــــامن تمركــــزت ثــــلاث ممالــــك كــــبرى في المغــــرب 
وتلمسان في الوسط وفاس في الغرب وقـد أصـبحت تلمـسان تابعـة لدولـة الأدارسـة والـتي 

ًعاصمتها وظلت خلال القرن التاسع الميلادي واحـدا مـن أمنـع حـصون " فاس " كانت 
الأدارسة وقد أقـام đـا ادريـس الأول مؤسـس هـذه الدولـة ببنـاء جـامع كبـير قبـل أن يعهـد 

وقــــد حملــــت هــــذه الدولــــة علــــى عاتقهــــا نــــشر الــــدين .. خيــــه ســــليمان بولايــــة المدينــــة لأ
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ًالإســلامي وهــو مــا جعــل مــن أغــادير أو تلمــسان مركــزا مهمــا لنــشر تعــاليم الإســلام عــبر  ً
  .القرى والمدن في المغرب الأوسط

  

ً ميلاديا إĔارت تماما دولة الأدارسة واستولى علـى المدينـة الـصهانجة ٩٧٣وفي عام  ً
" التــابعون للدولــة الفاطميــة الــتي تعيــد للمدينــة رخاءهــا وأشــعاعها الــديني والثقــافي ولكــن 

ًالـــصهانجة لم طـــويلا أمـــام يوســـف بـــن تاشـــفين والـــذي جمـــع مـــن حولـــه البـــدو والمرابطـــون 
الـسنغال وعلمهـم الإســلام وحـارب مـن أجلـه ووصـل إلى أســبانيا المتحـدون مـن مورتانيـا و

بعد سقوط خليفة قرطبة ليؤسس مملكة تاشفين والتى إمتدت من المحـيط الأطلـسي وحـتى 
وهـى كلمـة بربريـة " تـاغرارات " وقد أطلق المرابطون على المدينة إسـم .. الجزائر العاصمة 

طــرف الغــربي لتلمــسان القديمــة وهنــاك وبنــوا مــدينتهم الجديــدة علــى ال" معــسكر " بمعــنى 
ينبعــث التـــاريخ الإســلامي للمدينـــة ويزدهـــر ويــتم تـــشييد أجمـــل معــالم العمـــارة الإســـلامية 

وبــنى يوسـف تاشــفين الجـامع الكبــير ودار الحـاكم كمــا ، المـستوحاة مـن العمــارة الأندلـسية
رس الـتي قـصدها وضع قانون الزهد والتقشف وشارك بنفـسه في بنـاء المراكـز الدينيـة والمـدا

كبــار العلمــاء والفقهــاء وطــلاب العلــم وعــدت تلمــسان في هــذه الفــترة مــن أهــم المراكــز 
المتخصصة في علوم الفقه ولم يبق من كل مباني مملكة تاشفين سوى الجامع الكبير الـذي 

 مــتر ويحــيط بجــدار القبلــة ثلاثــة ٤٠ً مــترا وعرضــه ٦٠بنــاه علــي بــن يوســف ويبلــغ طولــه 
ال مربعـة تـرتبط بالـصحن المركـزي المحـاط بـأقواس ثنائيـة وثلاثيـة نـصف عشر صحنا بأشك

وهنـاك حــوض .. دائريـة تحملهـا أعمــدة ذات تيجـان لهــا أضـلاع حــادة وسـطوح مبــسطة 
تجــرى بــه عيــون عذبــة خصــصت للوضــوء ويتميــز الجــامع منارتــه وقبتــه المحمولــة والمـــزينتين 

 تعاقـــب علـــى حكـــم تلمـــسان وبعـــدها، بنقـــوش بنقـــوش وأشـــكال هندســـية رائعـــة الجمـــال
ـــل  ممالـــك عديـــدة ســـاهمت جميعهـــا في الحفـــاظ علـــى عمـــارة المـــسجد وتجديـــدها مثـــل قبائ

وفي عهـد " تلمـسان " الموحدين والـذين أعـادوا بنـاء المدينـة وتجميلهـا وأطلقـوا عليهـا اسـم 
ــــق تــــومر تحولــــت تلمــــسان إلى أم العواصــــم الإســــلامية  أمــــير الموجــــودين عبــــد المــــؤمن مراف
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ا وقلاعهـا وعيوĔـا وسـورها وقومهـا الـذين صـاروا مـن أثريـاء المغـرب العـربي كلـه ثم بقصوره
مـن بعـد الموحـدين تتـأتى قبائـل بـني عبـد الـواد وملكهـم يغمراسـن والـذي إسـتمرت المدينــة 
في عهــده عاصــمة إســلامية كــبرى وقــد أطلــق علــى المدينــة لقــب المنــصورة بعــدها هاجمهــا 

صروĔا لمدة سبع سنوات شيدوا خلالها مسجد بومـدين بنومرين من جهة الغرب وبنو يحا
  .وسيدي الحلوي وإن كان المنصورة يطلق على الجانب الغربي فقط

  

هو مركز المدينة الرسمي والعسكري ومقـر " تغرارات " وانقسمت المدينة إلى جزئين 
ـــسلطان أمـــا  ـــه " أغـــادير " إقامـــة ال ـــذي يـــسكنه العامـــة وتتمركـــز في ـــشعبي ال فهـــى الحـــي ال

" يغمراسـن " الحمامات الشعبية ويضم هذا الحي الجامع الكبير والذي أهدي إليه الملـك 
ثريــا مزركــشة بالفسيفــساء والنحــاس وخــشب الأرز وهــذه الثريــا محفوظــة الآن في متحــف 

بمئذنــة ضــخمة تعطـــي للحــي روعــة وقــد رصـــعت " أغــادير " تلمــسان كمــا شــيد جـــامع 
ًوقــد أقـام الملـك يغمراســن قـصرا فخمــا .. القـاتم جـدراĔا بالفسيفـساء ذات اللــون الأحمـر  ً

كمــــا بـــنى ابــــن .. لكـــن لم يتبــــق منـــه ســــوى بعـــض الرســـم ، بجـــوار الجـــامع سمــــاه المـــشوار
ًالسلطان مسجدا آخر هو مسجد سيدي بلجسن والـذي يعـد اليـوم مـن أشـهر متـاحف 

عـالم تلمـسان المدينة وقد سميت بوابات المدينة في هذه الفترة بأسماء العلمـاء ومـن أشـهر م
في هــذه الفــترة مدرســة العبــاد الــتي قــصدها بــن خلــدون وأطلــق علــى المدينــة لقــب مدينــة 

ًالنور وقد ظلت هذه المدرسة وغيرها تلعب دورا كبيرا لمقاومة الإستعمار الفرنسي ً.  
  

وفــترة الحكــم التركــي للمدينــة تراجــع المــد العمــراني للمدينــة وتوقــف عطاؤهــا الثقــافي 
ـــل أن تعـــود للظهـــور علـــى مـــسرح اختفاؤهـــا عـــن مـــس رح الأحـــداث لمـــدة ثـــلاث قـــرون قب

ـــذي قـــاد الكفـــاح ضـــد  ـــد القـــادر الجزائـــري وال ـــد الأمـــير عب الأحـــداث مـــرة أخـــرى علـــى ي
م وأصـبح حاكمـا للمدينـة وقـد ١٨٣٦الإستعمار الفرنسي ونجـح في إسـترداد المدينـة عـام 

 ويدمر الجنـوب ١٨٤٢ عام ًتغزل في هذه المدينة كثيرا قبل أن تسقط في أيدي الإحتلال
الفرنــسيون الكثــير مـــن معالمهــا الحــضارية والإســـلامية ولكــن بقــت المدينـــة تقــاوم وتـــساند 

  .ًالثوار بحثا عن سيادēا وإستقلالها
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  المعالم الخضراء تبوح بأسرار الحضارة.. تونس 
  

  
  

 العماء آلاف منها تخرج اسلامية جامعة مسجدالزيتونة  
 التاريخي عبقها تحتفظب ومازالت متنوعة تونس أسواق  
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ـــت تحـــت حكـــم الرومـــان وافتتحهـــا  ـــة قديمـــة كان ـــة تاريخي تـــونس مدين
) ترشـــيش ( وكـــان اســـمها ، العـــرب فـــي عهـــد عبـــد الملـــك بـــن مـــروان

ولهــا خمــسة أبـــواب ،  ألــف ذراع٢١ويحــيط بهــا ســور حــصين طولــه 
  .أهمها باب الجزيرة القبلي

  

وذلـك في ، وقد نزل đا حسان بـن نعمـان بـن عـدي بـن بكـر بـن مغيـث الأسـدي
ولمـا رجـع حـسان ، فأجـاđم إلى ذلـك،  الروم الذين طلبـوا منـه خراجـا يقـسط علـيهمعهد

فأرسـل حـسان مـن أخـبر عبـد ، إلى القيروان رجعت الـروم إلى تـونس فاسـتباحوا المـسلمين
فـــأحكم بناءهـــا ، ه٧٠الملـــك فأمـــده بجـــيش كبـــير فقاتـــل بـــه الـــروم حـــتى ملكهـــا في ســـنة 

 بــنى عبــد االله بــن الحجــاب بــني ســلول والي ه١١٤وفي ســنة ، ًوجعلهــا رباطــا للمــسلمين
  .جامع المدينة ودار الصناعة المشهورة، أفريقيا من قبل هشام بن عبد الملك

  

كـان أهلهـا يـشربون مـن الآبـار : " وفي كتابه معجم البلدان يقـول يـاقوت الحمـوي
 في وآبارهــا الــتي خــارج الــدور، وفي كــل دار مــصنع، والمــصانع الــتي يجتمــع فيهــا مــاء المطــر

ولهــا ) أراضــي محروثــة صــالحة للزراعــة ( وعليهــا محــترث كثــير ، وماؤهــا ملــح، أطــراف البلــد
  .غلة فائضة

ـــا هـــواء: ويـــضيف الحمـــوي وأنفـــسها ، وأطيبهـــا ثمـــارا، وهـــى مـــن أصـــح بـــلاد أفريقي
والرمــان الــضعيف الــذي لا مثيــل لــه البتــة مــع صــدق الحــلاوة ، منــه اللــوز الفريــك، فاكهــة

والتـين الخـارمي الأسـود ، ترج الجليل الطيـب الـذكي الرائحـة البـديع المنظـروالأ، وكثرة المائية
  .الكثير العسل، الرقيق القشر
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، ويفــــيض الحمــــوي في وصــــف الفاكهــــة والأشــــجار الــــتي مــــلأت الأرض التونــــسية
  .ًفضلا عن أجناس السمك النادرة والتي لا توجد في غيرها من البلاد

  

  موقع فريد
  

د أن تكـون العاصـمة التونـسية وإحـدى المـدن الهامـة الواقعـة وقد أتاح موقعهـا الفريـ
ويبلـغ تعـداد سـكاĔا حـوالي مليـون ونـصف المليـون ، على ساحل البحـر الأبـيض المتوسـط

وهـى تتميـز ، وتطل على خليج تونس لجهة الشرق حيث مرفأها التجاري المزدهر، نسمة
.. تين والجنــائن المتنوعــة الثمــار وđوائهــا الطيــب وكثــرة البــسا، بمنافــسها المتوســطي المعتــدل

وبــه ، ويعــد مرفأهــا مــن أهــم المرافــئ الواقعــة علــى الــشاطئ الجنــوبي الغــربي للبحــر المتوســط
فـضلا عـن كوĔـا مركـزا هامـا مـن مراكـز ، عدة أحواض لاستقبال السفن من جميع البلـدان

،  والمنزليـــةحيـــث العديـــد مـــن المـــصانع الـــتي تنـــتج الأدوات الكهربائيـــة، التجـــارة والـــصناعة
والمــواد البلاســتيكية ، والمنــسوجات القطنيــة والــصوفية والحريريــة والزيــوت النباتيــة والــصابون

  .إلى جانب بعض الصناعات التحويلية الحديثة، والأدوية والأسمدة والأسمنت
  

  جامع الزيتونة
  

ومـــن أبـــرز ، الفنيـــة الـــصناعية والزراعيـــةوفي تـــونس العديـــد مـــن الجامعـــات والمعاهـــد 
وهــو مميـــز ، معالمهــا جامعهــا التــاريخي الـــشهير المعــروف بجــامع الزيتونــة في قلـــب العاصــمة

والخطــوط العربيــة المتميــزة وأعمــال ، وصــومعته وقبابــه وأقواســه وأعمدتــه الرخاميــة، بعمارتــه
ائر مـآذن شمــال علـى قاعـدة مربعـة الـشكل كـس) صـومعته ( وتـنهض مئذنتـه ، الـسيراميك

  .أفريقيا وهى من أجمل المآذن
ومـازال يقـوم ، علـى غـرار الجـامع الأزهـر، ويعد جامع الزيتونة جامعة دينيـة وعلميـة

وقــد ، بــدوره العلمــي والــديني ويتوافــد عليــه الآلاف مــن طــلاب العلــم والدراســات الدينيــة
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سن الـــشاذلي تخـــرج مـــن الجـــامع عـــدد مـــن الأعـــلام مثـــل ابـــن خلـــدون والتيجـــاني وأبـــو الحـــ
وشـــاعر  وهـــى قـــصيدة في مـــدح النـــبي ، والبوصـــيري أبـــو الحـــسن علـــي صـــاحب الـــبردة

  .تونس أبو القاسم الشابي وغيرهم
  

كمــا انتــسب إلى تــونس جماعــة مــن أهــل العلــم مــنهم أبــو زيــد شــجرة بــن عيــسى 
وارث بــن عبــد الغـني بــن علــي بــن وعبــد الـ، ه٢٦٢الــذي مـات ســنة ، التونـسي وقاضــيها

  .ه٥٥٠يوسف التونسي المالكي الزاهد المتوفي بحلب سنة 
  

وقــد حافظــت تــونس علـــى خصائــصها القديمــة الــتي تتجلـــى عــبر الــشوارع والأزقـــة 
ومازالــت ، بمــا تحملــه مــن أريــج الماضــي البعيــد، وأســواقها اĐــاورة لجــامع الزيتونــة، الهادئــة

والـــتي وصــل عـــددها إلى أكثـــر مـــن ، اريــة كـــسابق عهـــدهاالأســواق تمـــارس أنـــشطتها التج
  .ومازال الكثير منها يواصل حضوره ونشاطاته في المدينة، ًثلاثين سوقا إنثر بعضها

  

  أسواق وبضائع
  

ومثــــل ســــائر العواصــــم الإســــلامية تخصــــصت الأســــواق التونــــسية في بيــــع أصــــناف 
فنجـد سـوق العطـارة والحرايـر والـذهب والـسراجين والنحـاس والقرانـة ، محددة مـن البـضائع

  .والفواكه وغيرها من الأسواق التي تعود في نشأēا إلى مئات السنين
  

ع الزيتونـــة مـــن جهــــة ومـــن الأســـواق الهامـــة في تـــونس ســـوق الكتـــب اĐـــاور لجـــام
ومنهــا مــا ، وفيــه تبــاع ســائر الكتــب بأصــنافها ســواء كانــت مخطوطــة أو مطبوعــة، الــشرق

  .ومنها ما يكون في الحوانيت أو المكتبات، يباع بطريق المزايدة
  

وعــن الغــار ، وقــد تحــدث الــرواة عــن القــصر كــان يــشرف علــى تــونس وعلــى البحــر
كما تحـدثوا عـن جامعهـا الرفيـع البنـاء المطـل ، ةالذي بأسفل جبل التوبة المطل على المدين

  .على البحر
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، كمــا تحــدثوا عــن أســواقها ومتاجرهــا وحمامتهــا وأبنيتهــا المــصنوعة بالرخــام البــديع
وعن كيزان الماء المعروفة بالريحية وهى مـن الخـزف وقـد اشـتهرت đـا تـونس كـصناعة محليـة 

التقنيــات والألــوان لتتــضح أبعــاد تحمـل خــصائص الزخرفــة التونــسيين في تنــاغم الأشـكال و
  .التعبير الشرقي الخالص

  

ثم جاء الفتح العربي بحـضارته ، وهكذا Ĕلت تونس من عصارة الحضارات المتعاقبة
حـتى أصـبحت مدينـة ، الإسلامية التي منحت المدينة الهوية والعادات والتقاليـد المتجانـسة

أيـــام الإســـلام الأولى وعهـــود إســلامية مـــن طـــراز فريـــد وشـــاهدة علــى تغلغـــل جـــذورها في 
  .إزدهاره
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  قلعة الإسلام في المغرب العربي.. القيروان 
  

  
  

 الضارية بالوحوش ممتلئة صحراء وسط نافع بن عقبة شيدها 

 العالم أنحاء جميع من للوافدين مقصداً مازالت الدينية جامعتها 
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ـــة إســـلامية  ـــة وأول مدين ـــروان قلعـــة مـــن قـــلاع الإســـلام فـــي الأزمن القي
كانــت الأغالبــة فــي القــرن الثالــث الهجــري والتاســع ، بــالمغرب العربــي

  .ثم صارت عاصمة الفاطميين إلى جانب المهدية، والميلادي
  

وتعـد القــيروان مــن أهــم المــدن التونــسية العـامرة بالآثــار الإســلامية والــتي تفــرح منهــا 
فقد شيدت المدينة بعيدا عن البحر لتكون حصنا قويـا ، روائح الماضي بأمجاده وإنتصاراته

  .وصمام أمان للبلاد أيام الفتح الإسلامي في أزمنته الأولى
ــــص ــــل بال ــــاريخ حاف ــــات وأســــاطير وت ــــدما وصــــل الفــــاتح ، مودوللقــــيروان حكاي فعن

يقــود جيــشا كبــيرا قوامــه ، م٦٧٠الإســلامي عقبــة بــن نــافع إلى بــلاد المغــرب العــربي ســنة 
كانــت المنطقـة الواقعــة في قلــب الــصحراء ترعــى فيهــا ،  آلاف فــارس مغــوار١٠أكثـر مــن 

وقيل إن الصاحبي الجليل عقبة بن نافع حين اسـتقر ، الوحوش والكواسر والحشرات البرية
، تلــك البقعــة جــاء هــاتف في المنــام أن يقــيم مدينــة لتكــون حــصنا للجيــوش الإســلاميةفي 

ولم يحـــدد الهـــاتف ، وعاصــمة قويـــة تقهــر الغـــزاة وتـــدحر فلــولهم في قلـــب الـــصحراء المغربيــة
وامتطى جواده خطـوات قليلـة ثم ، مكان المدينة للصحابي الجليل الذي قرر أن يتجه غربا

، فحــص المكــان فعثــر علــى كــأس ذهــبي بــين حــوافر الجــوادفهــبط عقبــة وت، تعثــرت أقدامــه
  .وعندما انتزعها من الأرض تفجر المكان بعين ماء شديد العذوبة وحلو المذاق

  

وأن الكــأس الــذي عثــر عليــه كــان قــد فقــد ، وتناقــل جــيش عقبــة أطــراف الحكايــة
كتــشفه وتلــك العــين الــتي تفجــرت بالمــاء العــذب تــرتبط ببئــر زمــزم الــذي ا، بمكــة المكرمــة
  .سيدنا إبراهيم
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  هاتف وعين
  

ممـا ألهـب حماسـهم وشـد ، وهكذا سرت حكاية الهاتف والعـين في صـفوف الجـيش
من أزرهم في الإقامة بتلك المنطقة المأهولـة بالغابـات الـشاسعة والـتي ترعـى فيهـا الوحـوش 

  .والحشرات السامة
  

ـــة بـــن نـــافع قـــد خاطـــب  هـــذه الوحـــوش والكواســـر وقيـــل إن الـــصحابي الجليـــل عقب
فــأرحلوا عنــا في .. نحــن أصــحاب محمــد رســول االله .. أيتهــا الــسباع والحــشرات : " قــائلا

وما إن أĔى عقبة خطابه حتى خرجت الوحوش والحشرات في جماعـات ليخلـو ، "سلام 
ـــنهم وبـــدأوا في بنـــاء المدينـــة .. المكـــان لجيـــوش المـــسلمين  وعلـــى الفـــور ســـري الحمـــاس بي

لتكون القيروان رمزا للوجـود الإسـلامي في بـلاد ، بير والعمائر التي سكنوا đاوجامعها الك
  .المغرب وقلعة حصينة في قلب الصحراء

  

وقد ظلت المدينة راية خفاقة للمسلمين حتى عهد الخليفة الأموي هشام ابـن عبـد 
  .الملك الذي حقق المسلمون في عهده لفتح الكامل للشمال الأفريقي والأندلسي

  

وقـام ، وأدخل الخليفـة الأمـوي علـى القـيروان الكثـير مـن التجديـدات والتحـصينات
  .وأصبحت المدينة عاصمة الإسلام في المغرب العربي.. بتوسيع المسجد 

  

لتـــنهض القـــيروان ، وهكـــذا شـــيدت المدينـــة بفـــضل إيمـــان المـــسلمين وقـــوة عقيـــدēم
وتكـــون بـــذلك مماثلــــة ، بمهـــام العاصـــمة الإســـلامية في الـــشمال الأفريقـــي لقـــرون مـــضت

للقــــاهرة وبغـــــداد ودمـــــشق وســـــائر العواصـــــم الإســـــلامية الـــــتي إنطلـــــق منهـــــا المـــــسلمين في 
والــتي حققــوا خلالهــا الكثــير مــن الانتــصارات وقهــروا đــا الغــزاة الــذين ، فتوحــاēم الكبــيرة

لتبقى مآذĔا المرتفعة تمخر في عباب السماء وتواصل إشعاعها ، إستعص عليهم إختراقها
  .ديني والثقافي على مر السنينال
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  آثار إسلامية
  

إنه لم يكن بـالغرب مدينـة أجـل : وقد تحدث أهل السير والرواة عن القيروان فقالوا
وعمــائر تتحــدث بالأمجــاد ، بمــا حوتــه مــن آثــار إســلامية ونقــوش وزخــارف منمقــة، منهــا

و يحــاكي في وهــ، واخــتلط đــا جامعهــا المــشهور والمــسمى بجــامع عقبــة بــن نــافع، الكبــيرة
مثـــل ، روعـــة بنائـــه وزخارفـــه وأعمدتـــه الجوامـــع الإســـلامية في مختلـــف أرجـــاء العـــالم العـــربي

  .والجامع الأموي بدمشق، وجامع الزيتون بتونس، الجامع الأزهر بمصر
  

ه وهـــى تمـــارس دورهـــا الـــديني ٥٥ومنـــذ أن أصـــبحت القـــيروان مدينـــة عـــامرة ســـنة 
ـــرواد في مجـــالات الفقـــه والعلـــوم وتخفـــف فيهـــا الكثـــير ، والثقـــافي والعلمـــي مـــن الأعـــلام وال

الدينية والأدب والفكر مثل محمد بن أبي بكر عتيق محمـد بـن أبي نـصر هبـة االله بـن علـي 
  .ه٥١٢وقد توفى في بغداد سنة ، وقد عرف بابن أبي كدية، التميمي القيرواني

  

، ة في تـونسلتكون مـن أهـم المـدن الداخليـ، وقد اتسعت المدينة في العهود الحديثة
ولكـن المدينـة القديمـة ، وأصبحت ولايـة تـسمى بـالقيروان وتقـع بـالقرب مـن مدينـة سوسـة

وđــا الجامعــة الدينيــة العتيقــة الــتي يفــد إليهــا آلاف الدارســين ، مازالــت موجــودة حــتى الآن
ويبلـــغ عـــدد ، هـــذا إلى جانـــب الجـــامع الـــشهير، مـــن طلبـــة العلـــم للتفقـــه في أمـــور الـــدين

ـــتي تنطـــوي علـــى ،  نـــسمة ألـــف٨٥ســـكاĔا  ـــة وهـــى القلعـــة الحـــصينة ال فهـــى مركـــز الولاي
ومنــارة خفاقــة تــشع العلــوم والفكــر ورمــز الوجــود ، قـصص وتــاريخ الانتــصارات الاســلامية

  .الإسلامي في بلاد المغرب العربي
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  أول مدينة إسلامية في الفتح الإسلامية.. البصرة 
  

  
  

 الإمارة ودور والقصور بالآثار حافلة الحديثة الجنوبية المنطقة 

 الآن حتى البارزة المعالم من البصري الحسن مرقد 
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البــصرة واحــدة مـــن أهــم المـــدن الإســلامية بــل تعـــد أول مدينــة عربيـــة 
وقــد اختطهــا ، إسـلامية أســسها المــسلمون منــذ بدايــة الفــتح الإســلامي

وقــد جــاء .. ه وبناهــا أبــو موســى الأشــعري ١٤عتبــة بــن غــزوان عــام 
فكـان لكــل قبيلــة مــن ، تخطـيط البــصرة منــذ نـشأتها غايــة فــي البــساطة

مى بإســـمها وكـــان أول بنـــاء للبـــصرة مـــن قبائلهـــا حـــي خـــاص بهـــا وســـ
  .خصاص القصب وأعيد بناؤها عدة مرات في عصور متتابعة

  

 كيلو ٥٤٠بغداد بنحو وتبعد عن العاصمة ، وتقع مدينة البصرة جنوب العراق
متر وإلى الشمال منها مدينة القرنة ويمر đا شط العرب وهو مكان التقاء Ĕري دجلة 

ًوقد لعبت البصرة دورا وسياسيا وعسكريا في تاريخ العراق والعالم الإسلامي .. والفرات  ً ً
كما بدأت مسيرة ، ه٣٥فعلى مقربة منها جرت معركة الجمل عام ، على مر العصور

ًوفي العصر العباسي شهدت ازدهارا كبيرا، هارها في العصر الأموي وزاد اتساعهاازد ً ،
ولكن قدر للبصرة أن تتعرض للكثير من الحروب .. ًوأصبحت معهدا لكل علوم اللغة 

ه احترقت معظم ٢٥٥ففي عام ، ًوالاضطرابات التي أعاقت كثيرا من مسيرēا الحضارية
قعت đا في زمن الخليفة العباسي المهتدي وعرفت أجزائها على أثر الأحداث التي و

ه ٣١٠عام " القرامطة " وتعرضت مرة أخرى للدمار على أيدي ، ًتاريخيا بثورة الزنوج
.. وما كادت المدينة تستعيد أنفاسها إلا وسقطت فريسة للاحتلال التركي ثم الانجليزي 

يثة فتعرضت للدمار إبان وتستمر أقدار المدينة الصعبة تلاحقها حتى في العصور الحد
 ولعل أهمية موقع البصرة هو الذي ١٩٩١ الايرانية وحرب الخليج عام –الحرب العراقية 
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فهى تطل على الخليج وتعد ، ًجعلها تتعرض دائما للكثير من المصاعب على مر تاريخها
 أم" منفذ العراق الوحيد للإتصال بالعالم الخارجي عن طريق البحر من خلال مناءيها 

  ".الفاو " و "القصر 
  

  آثار ومشاهد
  

والـتي ، وتشتهر البصرة بمساجدها الرائعة ومساكنها ذات الطراز المعمـاري التـاريخي
ن المنــزل بالكامــل بــشكل نــاتئ إلى الأمــام ويــتم تعتمــد علــى ابــراز واجهــة الطــابق الثــاني مــ

تشييد هذا البروز بالخشب عادة وتزيين الواجهة بزخـارف هندسـية مطعمـة بقطـع الزجـاج 
ًوقــد انتقــل هــذا الفــن إلى معظــم المــدن العراقيــة فيمــا بعــد وخــصوصا العاصــمة .. الملــون 
كـرم ) د الإمـام علـي مـسج( وأبرز مشاهد البصرة القديمة بقايا مسجد البـصرة .. بغداد 

االله وجهــه وكــذلك مــسجد مقــام الإمــام علــي بــالقرب مــن شــط العــرب ويقــال أن الإمــام 
كمـا تـضم البـصرة جـامع ومرقـد الـزبير .. ًعلي صلى في هذا المكان فاتخذ المقـام مـسجدا 

  .بن العوام ومرقد طلحة بن عبد االله ومرقد الحسن البصري وابن سيرين
  

ثــــار عديـــدة منهـــا أطــــلال مـــسجدها الجـــامع ودار امارēــــا ًويوجـــد بالمدينـــة أيـــضا أ
وقــصور الخاصــة ودور العامــة وتقــع جميعهــا في المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن البــصرة الحديثــة 
وأكــدت الحفــائر الــتي قــام đــا الأثريــون أن الــركن الوحيــد المتبقــي مــن جــامع الإمــام علــي 

اريخ بنائــه علــى العهــد الــسلجوقي والمتمثــل في جــزء مــن مئذنتــه وجــزء مــن جــداره يعــود تــ
ــــى أنقــــاض أرض المــــسجد الجــــامع القــــديم ودار الإمــــارة كمــــا تم  ــــد شــــيد عل وأن البنــــاء ق
الكشف عن جامع ضـخم تحـت أنقـاض الجـامع الحـالي وعلـى عمـق يـتراوح مـا بـين ثمانيـة 

.. وعــشرة أمتــار وتتميــز جــدران الجــامع القــديم بالــضخامة ومبينــة بــالطوب اللــبن والجــص 
وتعـرف باسـم .. ًعثر المدينة تقع أهـم منطقـة تحـوي آثـارا إسـلامية في مدينـة البـصرة كما 

ًالتلال الشعبية والتي تحوي دارا للسكن يعود تاريخهـا إلى القـرن الأول الهجـري وبنـاء آخـر 
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، ًمستطيل الشكل يحـيط بـه سـور مـدعم بـأبراج نـصف دائريـة ويبلـغ عـددها عـشرين برجـا
  .واوين تحيط بالصحن المكشوفويوجد đا البناء غرف وأ

  

أما أبرز معالم البصرة والتي مازالت موجودة حتى الآن ونجحت في مقاومة حملات 
" الكــواز " التخريــب الــتي تعرضــت لهــا المدينــة في فــترات طويلــة مــن تاريخهــا فهــى جــامع 

يــة والـذي يقــع في منطقــة يقــال لهــا محلــة المــشراق ويعــد جــامع الكــواز مــن أهــم المعــالم الأثر
بالمدينـة وقـد أمــر بتـشييده الــشيخ محمـد أمــين الكـواز شــيخ الطريقـة الــشاذلية والـذي سمــى 
الجامع باسمه وقد دفن الشيخ الكواز في مقام دائـري تعلـوه قبـة كرويـة ذات مقطـع مـدبب 

  .تكسوها الزخارف الهندسية القاشانية الملونة
  

 الأخـيرة والـتي شـهدت مـن المـساجد الـتي بنيـت في المرحلـة" الكـواز " ويعـد جـامع 
الإهتمـام بفـن تخطـيط وبنــاء وزخرفـة الجوامـع والـذي اختفــى بعـد ذلـك فاختفـت صــفوف 
القبـــاب الكثـــيرة والقبـــوات المفلطحـــة في تـــسقيف الجوامـــع لتحـــل محلهـــا قبـــة واحـــدة كبـــيرة 

  .تغطي المصلى بالكامل
م ويتــــألف مــــن المــــصلى الــــشتوي والمــــصلى ١٢٢٠وتبلــــغ مــــساحة جــــامع الكــــواز 

في الـــذي يحتـــل القـــسم الجنـــوبي منـــه وصـــحن واســـع فيـــه مقـــبرة ومئذنـــة تحتـــل الـــركن الـــصي
ويبلـغ طـول المـصلى .. ويقـع في الـركن الجنـوبي الغـربي " الكـواز " الجنوبي الـشرقي ثم مرقـد 

 مترا وشيد بالطوب الآجر والجص بـشكل سميـك ومـتقن ويرتكـز ١٧ مترا وعرضه ٤٤,٥
اثنـتي عـشر دعامـة ضـخمة يبلـغ طـولي كـل منهـا الـسقف علـى أقـواس مدببـة محمولـة علـى 

عـن بقيـة " الكـواز " وتمتاز مئذنة جـامع ..  متر ٤,٥مترين وإرتفاع السقف لا يزيد عن 
وقـد ،  مترا٣٠مآذن الجوامع الأخرى بنقوشها الزخرفية القيشانية ويزيد ارتفاع المئذنة عن 

ذائف الـتي تعرضـت لهـا تعرض المسجد للخراب في السنوات الأخيرة بسبب الحروب والقـ
  .البصرة
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والــتي "الكـوت " كمـا تـضم البـصرة مـسجد وقـبر الـزبير بـن العـوام في شـرق منطقـة 
كــم وقــد سميــت المنطقــة كلهــا بمدينــة الــزبير نــسبة إلى ٣٥تبعــد عــن مركــز البــصرة مــسافة 

صاحب القبر وهو أبـو عبـد االله الـزبير بـن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد القرشـي وأمـه صـفية 
وقاتل إلى جانبه في جميـع الغـزوات صلى االله عليه وسـلم عبد المطلب فهو ابن عمة رسول االله بنت 

ويــذكر التــاريخ أنــه .. وشــهد الإمــام علــي كــرم االله وجهــه بــشجاعته وبــسالته في الحــروب 
على الإمام علـي بـن أبي طالـب ذكـره الإمـام " الجمل " يوم معركة " الزبير " عندما خرج 

ًفـترك ميـدان القتـال وانـصرف مـارا ، بأنـك سـتقاتلني وأنـت ظـالمصلى االله عليه وسـلم بقول الرسول 
بواد يـدعى واد الـسباع فقتلـه عمـر بـن جرمـوز وهـو يـصلي وجـيء بـسيفه إلى الإمـام علـي 

  ويـروى أنسـيف طالمـا جـلا الكـرب عـن وجـه رسـول االله " فقال وهو يقلـب الـسيف 
  ".بشروا قاتل إبن صفية بالنار " ًعليا قال في قاتل الزبير 

  

ه وكــان في بدايتــه غايــة في البــساطة ويحتــوي علــى ٦٢٤وقــد تم تــشييد المرقــد ســنة 
مسجد صغير بدون قبة وفي العهد العثماني تم إعادة بناء مسجد كبير وشيدت قبـة علـى 

ولـه وقـد تم توسـعة المرقـد عـام الضريح فنشأت مدينة الـزبير بعـدما انتـشرت البيـوت مـن ح
  .ه وأعيد بناؤه بالكامل مرة أخرى١٣٣٤
  

وبـــالقرب مـــن مـــسجد الـــزبير ومرقـــده يقـــع مرقـــد الحـــسن البـــصري والـــذي يعـــد مـــن 
ه وتـــربى في بيـــوت زوجـــات الرســـول ٢١ولـــد بالمدينـــة المنـــورة عـــام ، أشـــهر أعـــلام البـــصرة

ف بتــصوفه وزهــده ونبوغــه في وحفــظ القــرآن الكــريم ثم هــاجر مــع والديــه إلى البــصرة وعــر
مجالات التفسير والفقه والحديث وقد شب في كنف الإمام علي بن أبي طالـب وقيـل أنـه 
ـــه في البـــصرة وقـــد تـــوفى ســـنة  ـــسانا ولا أظهـــر حـــسنا من ـــاك مـــن هـــو أفـــصح ل ًلم يكـــن هن ً

  .ه١١٠
 ويعد مرقد الحسن البصري من المعالم الأثرية البارزة في البصرة وكـان بنـاؤه بـالطوب

" المرقــد " اللــبن والجــص ويتكــون مــن ثــلاث غــرف أثنتــان منهــا مغطاتــان بقبــة أمــا مبــنى 
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فمربــع الــشكل تعلــوه قبــة علــى شــكل مخــروط نــاقص تذيــدها في القمــة قبــة نــصف كرويــة 
المرقـد " صغيرة وتعطي سطح المخروط ستة صفوف تشبه خلية النحـل ويعـود تـاريخ بنـاء 

  .إلى Ĕاية القرن السادس الهجري" 
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  مدينة الألف مئذنة .. القاهرة 
  

  
  

 القاهرة مدينة لبناء نواة والقطائع والعسكر الفسطاط  

 فيها العمارة مظاهر أهم البيوت مشربيات 

 العالم بلدان مختلف من سائح مليون يوم كل يزورها 
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.. وأقـدم المـدن العربيـة قاطبـة ، هى أكبـر المـدن الإسـلامية.. القاهرة 
يعــود تــاريخ بنائهــا الأول إلــى العــصر الفرعــوني فــي حكــم الملــك مينــا 

ًموحد شطري مـصر جنوبـا وشـمالا ومؤسـس مدينـة منـف فـي المنطقـة ، ً
هى أول جزء من " منف " وكانت .. التي يتفرع فيها النيل إلى فرعين 

ــزان الأرض.. قــدمها القــاهرة وأ وقــد ، وقــد وصــفها المؤرخــون بأنهــا مي
وجـد فــي هـذه المنطقــة مقـابر كبــار المـوظفين فــي منطقـة ســقارة وعــدد 
ــة جعــل ملوكهــا مــن  ــة وفــي عهــد الأســرة الثالث ــة الأســرة الثاني مــن فراعن
ًمنف عاصمة ومقرا رسميا لحكم مصر وكانت أكبر مركز دينـي للـبلاد  ً

فأقام فيها رمـسيس ، رى بمناسبة تولي الملوكتقام به الاحتفالات الكب
الثـــاني العظـــيم ورمـــسيس الثالـــث احتفـــالاتهم وفيهـــا تـــوج الأســـكندر 
الأكبر نفسه وظلت منف القديمـة هـى العاصـمة حتـى عـصر البطالـسة 
والــذين اتخــذوا مــن الاســكندرية عاصــمة لهــم لأنهــم مــن أهــالي البحــر 

يرة بــالقرب مـــن وعنــدما حكــم الرومــان مـــصر كانــت هنــاك مدينـــة صــغ
  .حصن بابليون

  

، وكان أول دخول للإسلام إلى مصر على يد القائد المسلم عمرو بن العاص
وأراد أن يتخذها ، الاسكندريةوالذي كان قد زار مصر قبل فتحها وأعجب بمدينة 

وهو ما رفضه الخليفة عمر بن الخطاب حتى لا يكون بينه وبين مقر ، عاصمة للبلاد
وتذكر الروايات أن عمرو بن العاص خط بخيمته أسفل حصن ، الخلافة مسافات بعيدة
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وبينما هو كذلك وجد يمامة قد .. ًبابليون وقد عزم على الرحيل إلى الاسكندرية فاتحا 
فأقروا الفسطاط حتى طيران ، فقال لأصحابه لقد استجارت بنا، فرخ بيضها في الخيمةأ

ًأفراخها وعندما كر راجعا من الاسكندرية بعد فتحها أمر رجاله أن يعسكروا حول 
، فسطاطه وقام بتنظيمها بين أصحابه في المساحة الواقعة بين الحصن وتلال جبل المقطم

كر وقتي وعرفت بالحمراوات الثلاث بسبب اللواء أشبه بمعس" الفسطاط " فكانت 
  .الأحمر والذي كان يتوسط الخيام على خيمة عمرو بن العاص

  

  فسطاط
  

في العربيـة تعـني " فـسطاط " وقد ذكر المؤرخون المقريزي وبن عبد الحكم أن كلمـة 
ل وفي مركـز الفـسطاط اخـتط عمـرو داره وبـنى أو.. البيت من الوبر أو الشعر أي الخيمـة 

وأطلـق عليـه تــاج الجوامـع ومـن بعـده أصــبح ، مـسجد علـى أرض مـصر وهـو جــامع الفـتح
وقد كان عبـارة عـن غرفـة مـسطحة بـسيطة لا مئذنـة لـه ، يعرف بمسجد عمرو بن العاص

ــــوم لأهلهــــم، أو نوافــــذ ــــازحين إلى مــــصر ووســــع كــــل ق ــــد زاد عــــدد الن ــــان ، وق ــــر البني فكث
عد ربـع قـرن وأجريـت لـه بعـض التوسـعات وتكونت الأحياء وقد اعيد بناء جامع عمرو ب

  .م وكان هو مكان القضاء في النازعات٩٢٧والجامع الموجود الآن بنى سنة 
  

  العسكر والقطائع
  

، وعندما سيطرت الدولة العباسية أنشأ ولاēا عاصمة جديدة هـى مدينـة العـسكر
ن طولــون والـتي أشــبه بــضاحية للفــسطاط وعنـدما ضــعفت الخلافــة العباســية انفـرد أحمــد بــ

شــرقي مدينـة الفــسطاط وخصــصها لــسكنى " القطــائع " بحكـم مــصر والــشام وبـنى مدينــة 
عــسكره فكــان لعــساكره النــوبيين قطيعــة وللأتــراك قطيعــة وللقــواد قطيعــة ثم عمــرت هــذه 
القطائع وشيدت فيها المساجد والطواحين والأفران وشيد بن طولون مسجده الشهير đـا 

ــــثلاث الفــــسطاط والعــــسكر .. لآن ًوالــــذي مــــازال موجــــودا حــــتى ا ــــد كانــــت المــــدن ال وق
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وهى النواة لمدينة القاهرة التي ظهر اسمهـا لأول مـرة بعـد دحـر ، والقطائع بسيطة في بنائها
القائد جوهر الصقلي آخر فلـول الأخـشيديين في مـصر وبـشر بالخلافـة الفاطميـة القادمـة 

  .من تونس لتحكم مصر والشام وبلاد العرب
  

ه ٣٥٨ شعبان عـام ١٧جوهر الصقلي مدينة الفسطاط مساء يوم وعندما دخل 
ًغادرهـا شمـالا إلى موقـع يقـال لـه المنـاخ حيـث تـستريح القبائـل بإبلهـا وهـذه المنطقـة عبــارة 
عن سهل رملي يحده مـن الـشرق جبـل المقطـم ومـن الغـرب خلـيج أمـير المـؤمنين وهـو فـرع 

ً خاليــا مــن البيــوت فــشرع جــوهر مــن النيــل كــان يتــصل بــالبحر الأحمــر وكــان هــذا الــسهل
، وللإســم عـــدة روايـــات، الــصقلي في تأســـيس مدينــة صـــارت تعــرف بعـــد ذلــك بالقـــاهرة

ًفقبل إĔا لقبت في أول الأمر بالمنصورية تفاؤلا باسم المدينة الـتي أقامهـا الفـاطميون قـرب 
لقــاهرة القــيروان واســتمرت هــذه التــسمية حــتى قــدوم المعــز لــدين االله إليهــا فــأطلق عليهــا ا

وقيـل أĔـا سميـت بالقـاهرة لـسطوع الـنجم ، وذلـك بعـد مـرور أربـع سـنوات علـى تأسيـسها
ًالقاهر في ليلة تأسيسها وقد بنى جوهر سورا حول المدينـة ومـسجدا جامعـا هـو  ً الأزهـر " ً

ً فـدانا لقـصر الخلافـة وقـد ٧٠ً فـدانا مـا يقـرب مـن ٣٤٠وكانت مساحة القاهرة وقتهـا " 
ال فــترة الحكــم الفـــاطمي وتعــددت أوجــه Ĕــضتها وخاصــة في مجـــال ازدهــرت القــاهرة طــو

" وبــاب " النــصر " وبــاب " زويلــة " العمــارة والــتي تــنعكس في أبواđــا الــسبعة مثــل بــاب 
  ".القوس " وباب " سعادة " وباب " البرقية " وباب " الفتوح 
  

ومــع بــدء حكــم الدولــة الأيوبيــة وحكامــه القــادمين مــن الــشام بــنى صــلاح الــدين 
والتي تحمل اسمـه وتقـع علـى ربـوة عاليـة قـرب حـي الحـسين ، الأيوبي أشهر قلعة في الشرق

ًكمـا بـنى سـور القـاهرة معتمـدا .. وجبل المقطم وتعد من أشـهر معـالم القـاهرة الإسـلامية 
ويبــدأ مــن الفــسطاط عنــد المــدخل الجنــوبي .. اطميون علــى الــسور القــديم الــذي بنــاه الفــ

للمدينـة وحــتى القلعــة وقــد تركـت الدولــة الأيوبيــة ومــن بعـدها المماليــك العديــد مــن الآثــار 
وبعـــد قـــدوم الدولـــة .. مثـــل جـــامع بـــن قـــلاوون وجـــامع الـــسلطان برقـــوق وقـــصر الغـــوري 
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ت ولكـن بقـدر أقـل حيـث العثمانية استمرت القاهرة في الاتـساع وبـنى العديـد مـن البنايـا
وفي عهـد .. نقل كل أصحاب الحرف إلى مدينة اسطنبول مقر خليفة المـسلمين في تركيـا 

أسرة محمد علي انتشرت القصور الفخمة مثل قصر عابدين وغيرها من القـصور الفخمـة 
  .التي مازالت قائمة حتى الآن

  

  ألف مئذنة
  

وتعد القاهرة بحق هى مدينة الألف مئذنة حيث تنتشر đا المـساجد الـتي تعـود إلى 
بالإضــافة إلى مـــسجد .. مختلــف العــصور مثــل مــسجد الحــاكم بــأمر االله وجــامع الأقمــر 

الحـــسين والـــسيدة عائـــشة والـــسيدة نفيـــسة والـــسيدة زينـــب ومـــسجد محمـــد علـــي بالقلعـــة 
ـــــشافعي  ـــــد وتعـــــد المـــــشربيات في ا،، والإمـــــام ال ـــــازل مـــــن أهـــــم العمـــــارة الإســـــلامية وق لمن

استخدمت أغلى المعادن وعناصر البناء في تشييد المنازل مثل الرخام والفسيفـساء والمرمـر 
وهنــاك العديــد مــن المنــازل الــشهيرة الــتي مازالــت قائمــة حــتى الآن مثــل الــسحيمي ومنــزل 

  .السلحدار والكثير غيرها
  

ًصـم العـالم ازدحامـا واكتظاظـا بالـسكان أما القاهرة الحديثـة فتعـد مـن أكثـر عوا ً ..
ـــة الخالـــدة  .. وđـــا العديـــد مـــن الـــصناعات المختلفـــة والفنـــادق الفخمـــة والقـــصور التاريخي

بالإضافة إلى العديد من الجامعات والمعاهد العلمية والدينيـة مثـل جامعـة الأزهـر والقـاهرة 
مة ويزورهـا كـل يـوم  مليـون نـس١٤وعين شمس ويبلـغ عـدد سـكان القـاهرة مـا يقـرب مـن 

مـــا يقـــرب مـــن مليـــون زائـــر معظمهـــم مـــن الـــسياح الـــذين يفـــدون لزيـــارة آثارهـــا الفرعونيـــة 
ًالــشهيرة مثــل الأهــرام والمتــاحف وأبــو الهــول وتــضم القــاهرة عــددا كبــيرا مــن المتــاحف مثــل  ً

ًكمـا تعـد مركـزا ثقافيـا .. المتحف المصري الفرعوني والمتحف القبطي والمتحف الإسلامي  ً
  .ًاما وبؤرة الإبداع الفني في العالم العربي وđا أكبر دار أوبرا في الوطن العربيه
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